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: 

قراءة  تعالىفي الأخذ بكتاب الله  الأساليب والطرقلاتجاهات وتنوعت اختلفت المناهج وتعددت ا

وتدوينا وشرحا وتفسيرا، ولعل أهم شيء في ذلك هو فهم الخطاب الرباني والعمل بعد ذلك بمقتضاه 

 .ن الكريم  آوهو المقصد الأسمى والغاية المنشودة والهدف المطلوب من انزال القر

عرف فيها علم التفسير تطورا كبيرا وتنوعا مهما في فهم  ولقد مرت حركة التفسير بمراحل تاريخية متتالية

والتفسير أن ظهر منهج التفسير الموضوعي كعلم أو قل كمنهج لتفسير القران الكريم  إلى تعالىكتاب الله 

لا يزال لكثير  لكنه، كتبت فيه محاولات من طرف بعض المعاصرينالمقاصدي والتفسير المقارن حيث 

 بحث.

المقاصدي للقرآن هو منهج اجتهادي من مناهج التفسير، يركز على الكشف عن المعاني والتفسير 

والغايات التي يدور حولها القرآن الكريم كلياً وجزئياً، وبيان كيفية الإفادة منها في تحقيق مصالح العباد. 

الدينية والدنيوية  ويبحث في الغايات الكلية والعامة للقرآن الكريم، من توحيد الله وعبادته، والهداية

للعباد، والتوحيد والتزكية والعمران وبث الرحمة بين العباد، وإقامة الحق والعدل. يركز هذا المنهج من 

التفسير حول مجال من المجالات، أو مقاصد خاصة بسورةٍ من السور، أو حتى مقاصد تفصيلية لألفاظ 

التفسير الموضوعي الذي سنتحدث عن نوع منه في لجه منهج وقريبا منه أو قل يخاالقرآن المجيد.....

 هذا المقام، وهو الوحدة الموضوعية للسورة..





 
 

 مقدمات ومفاهيم حول منهج التفسير الموضوعي

 تعريف التفسير الموضوعي

من لفظة  لتعريف التفسير الموضوعي ينبغي أن نتعرض لتفسير لفظتي هذا المركب، المكون  

في اللغاة مام في الاصاط  ،  "فسار"، فنبدأ أولا بتعريف ماادة "الموضوعي"ولفظة  "التفسير"

، لنعود بعد ذلك فنعرّف هذا المركب اللفظي كعَلم على "موضوع"وبعد ذلك نتعرض لمادة 

 علم مخصوص، وفن مدون.

 أولا: التفسير

ار الشايء لغة: يفسّاره ، التفسير في اللغة هو تفعيل من الفِسْار  الاذي هاو الكشاف والبياان، وفسش

، وقاال 1بالكسر، ويفْسُره بالضم فَسْرًا، يعني: أبانه، والتفسير كشْفُ الماراد عان اللفال المابهم

: الفَسْرُ:  ةُ: اسام كشف ما غُطّْيَ، وهو بياان وتفصايل للكتااب عالعزياز ... والتَفْسِارَ »الأزهريُّ

اللبول الذي ينظر فيه  ةِ العليال، وكال شايء يُعارفُ باه تفساير الأطباء يساتدلون بلوناه علاى عِلش

، وقاال بعضاهم: التفساير: 2حْسَانَ تَفْسايرًا وَأَ : ﴿تعاالىالشيء ومعناه، فهو تفسرته، وقول الله 

احد، ومعناهماا و اشتقاقهما، وفَسَرَ وسَفَرَ لغة واحدة، أي 3«كشف المراد عن اللفل المشكل»

 : ، ومَسَااافرُِ »... الكشااف، قااال الجااوهريُّ وسَاافَرَتِ الماارأة: كشاافت عاان وجههااا، فهااي سااافر 

اهُ أعظام  الوجه: ما يظهر منه... وأسفر الصبح، أي أضااء، وفي الحاديث: أسافروا باالفجر، فُنش

 .5«..وأسفر وجهه حُسنًا، أي أشرق4للأجر
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 الكشف والبيان.وجميعهم متفقون على أن أصل التفسير 

الاصط حية لهذا اللفل بسبب اخت ف العلماء في تحديد  لقد تفاوتت التعريفات :اصط حا

ما يندرج تحته من مدلول ومعنى، ومقصد، فبعضهم يقول: هو علم يُعارف باه نازول اتياات، 

وشاانونها وأقاصيصااها، والأسااباب النازلااة فيهااا، ماام ترتيااب مكيُّهااا، وماادنيُّها، ومحكمهااا 

وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسارها،  تشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصهاوم

 1وح لها وحرامها، ووعدها ووعيدها، وأمرها ونهيها، وأمثالها وغيرها

 وقد جمع هذا التعريف كل ما يتعلق بعلوم القرآن، وتناول مختلف الدراسات القرآنية.

فية النطق بألفاظ القارآن، ومادلولاتها، وأحكامهاا هو علم يبحث فيه عن كي»وهناك من يقول: 

 2الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك

وقصد بذلك عدة علوم كالقراءات، ومعااني الألفااظ، والنحاو، والصارف، والبياان، والباديع، 

وأحكامهاا التركيبياة  ومادلولاتها،كيفياة النطاق بألفااظ القارآن »وهذا يُفهام مان خا ل قولاه: 

د ، وقصا«ومعانيهاا التاي تُحمال عليهاا حالاة التركياب»، والمجاز من خ ل قوله: «والافرادية

، وهاو كال ماا «وتتماات ذلاك»وغيره، وهذا يُفهم من قوله:  أيضا علم أسباب النزول والمبهم

 يتعلق بما جاء في كتاب الله من متشابه ومحكم وقصص...وغيره.

، وهاو الكشاف عان ماراد الله بقادر 3«...علام التفسير:»وأما الزركشي فيعرّف التفسير بقوله:   

 الطاقة البشرية. 

وهذا الأخير تعريف عام، يفهم منه أن التفسير هو الجهد الاذي يبذلاه المفسار، للكشاف عان   

وبقادر ماا آتااه الله من خ ل خطاب الله المتعلق بأفعال العباد، بقدر اساتطاعته،  تعالىمراد الله 

 من علم، وبما فتح الله به عليه من فهم. 
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 مانيا: الموضوع

فهو في الأصل مصادر ميماي لفعال وضاع، يقاال في اللغاة وضاعه يضاعه وضاعا وموضاعا  لغة:

فيقال: وضعت  -بفتح وكسر الحاء-وموضوعا، بمعنى حطّه، ويقال ذلك في الحمل والحمل 

وَالأرَْضَ وَضَااعَهَا ﴿: وقولااه 1 وَأَكْااوَاب  مَوْضُااوعَة  ﴿: الحماال فهااو موضااوع، قااال 

لَ إ  ﴿:فهذا الوضع عبارة عان الإيجااد والخلاق. ووضْاعُ البيات: بنااله، قاال  ،2 للِْأنََامِ  ن أَوش

ووضااعت الدابااة، أساارعت، وتضااع في ساايرها: تُساارع، ودابااة حساانة 3 بَيْااتٍ وُضِااعَ للِنشااا ِ 

 .5، والإبل ألزمتها المرعى فهي موضوعة4حملتها على الإسراعالموضوع سريعة، وأوضعتها: 

والموضوع أيضا ماان الاوضاع  وهو جعل الشيء في مكان ما، سواء أكان ذلاك بمعناى الحا  

والخفااض، أو بمعنااى الإلقاااء والتثبياات في المكااان، تقااول العاارب: ناقااة واضااعة: إذا رعاات 

في التفساير الموضاوعي، لأن المفسار الحمض حول الماء ولم تبار ، وهاذا المعناى ملحاوظ 

 .6غيره حتى يفرغ من تفسير الموضوع الذي أراده إلىيرتب  بمعنى معين لا يتجاوزه 

وهذه لفظة غنية المعاني، حقيقية ومجازية، وهي لا تستعمل في الاستعمال الاذي نقصاده لأنهاا 

 .مصطلح حديث شاع حتى أصبح حقيقة عرفية على القضية العلمية

 :اصط حا

 ،7«الموضوع هو المادة التي يبني عليهاا الماتكلم أو الكاتاب ك ماه» جاء في المعجم الوسي :

وهو محل العرض المختص به، وموضوع كل علم: ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، كبادن 
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 .1الإنسان لعلم الطب، وكالكلمات لعلم النحو

اناب الحيااة، في العقيادة أو السالوك ويعرّفه آخرون بأنه قضية، أو أمر متعلق بجانب مان جو    

ضت لها آيات القرآن الكريم الاجتماعي، أو مظهرا من مظاهر الكون، تعرش
، وإضاافة تتفساير  2

تموضوعي : صارت علما على هذا الفان، بعاد أن رُكبات معهاا وصاارت كلماة واحادة،  إلى

تلاك الإضاافة  حضرموت ، أو تسيبويه ، فتنوسايتتكما هو الشأن في اسم تمعد يكرب ، أو 

 مع مرور الزمن، وصارت كأنها كلمة واحدة لها معنًا خاصًا بها.

أما تعريف التفسير الموضوعي كمركب إضافي فهو: عبارة عن منهج جديد يُتناول باه تفساير    

القرآن الكريم، بطريقة سهلة ميسورة تخدم المقبلين على كتاب الله، فتمكنهم من فهام القارآن 

عبارة عان جماع اتياات القرآنياة التاي تتحادث عان موضاوع »الكريم فهما دقيقا كام ، وهو 

مم تناوُلها بالشار   -كلما أمكن ذلك-ركة في الهدف، وترتيبها على حسب النزولواحد، مشت

حاطة التامة بكل جوانب الموضاوع والتفصيل، وبيان حكمة الشارع في شرعه وقوانينه، مع الإ

عمااا يمكاان أن يكااون قااد أمياار حولااه ماان شُاابَه الضااالين  3كمااا ورد في القاارآن الكااريم، والاادب

وقيل: هو علام يتنااول القضاايا حساب المقاصاد القرآنياة مان  ،4«ينوالملحدين من أعداء الد

 .5خ ل سورة أو أكثر

وقيل: هو علم يبحث في قضايا القرآن المتحدة معنى وغاية عن طريق جمع آياتهاا المتفرقاة،    

والنظر فيها علاى هيةاة مخصوصاة بشاروص مخصوصاة لبياان معناهاا، واساتخراج عناصارها، 

وكل هذه التعاريف متقارباة بعضاها لابعض، إذ تصاب في معناى واحاد، ، 6وربطها برباص جامع

فبعضهم عرّف التفسير الموضوعي باعتباره علما على فن مدون، وبعضهم عرفاة علاى اعتباار 
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 ولعل كل هذه التعاريف تخدم بعضها بعضا وتتم المعنى المطلوب. أنه مركب وصفي،

 أهمية التفسير الموضوعي:

ر الحديث اتجاهات متعددة ومناهج متنوعة، بعضها يساير ما كان عناد أخد التفسير في العص   

القدامى ويعتبر امتدادا له، وبعضها لم يكن له عند القادامى قسامات واضاحة، وإنماا هاو لاون 

جهاود  إلاىتعروه جادة في إطااره، وبعاض مضاامينه، وإن كاان لا يخلاو مان أمار يمكان نسابته 

القدماء، ولقد اجتهد المعاصرون في البحث عن طرق وسابل تيسّار لهام فهام القارآن الكاريم، 

وضواب  وقواعد جديدة تُمكن المفسر من خوض غماار هاذا الكتااب العظايم، وهاذا بسابب 

 التقدم والتطور الذي عرفته البشرية. 

والواقاع أن الحيااة الانساانية قاد تغيارت »يقول الدكتور محي الادين بلتااجي في هاذا الشاأن:   

معالمهااا ومعارفهااا تغياارا كبياارا منااذ باادأ التااأليف في التفسااير عنااد القاادامى، بمساااراتهم التااي 

ارتضوها حتى هذا القرن الذي نعيشه، والاذي تشاكلت في مطلعاه حضاارة مادياة أظلات حيااة 

عليها النظرة العلمية، وتوجه الكثير من اتجاهات الفكر فيها... ومما لاشك فياه  النا ، تغلب

أن كثيرا من القضايا التي عرض لها القدامى من المفسرين، لم تعد تساير العصر، لأنها ليسات 

التفساير، وهام يحااولون  إلىمن معطياته الفكرية في شيء، ومن هنا اتجه الكثير من المحدمين 

 1«جدش في حياتهم من قضايا وبين كتابهم الرب  بين ما

ا لا شك فيه أن هذا النوع من تفسير القرآن الكريم نحان »ويقول الدكتور يوسف القاسم:     ممش

في أشد الحاجة إليه، وخصوصا في هذا العصر الذي تقدمت فياه العلاوم والمعاارف، وتغيارت 

عارض أعمالناا علاى  إلاىحاجة ماسة العادات والتقاليد عما كانت عليه من قبل، وأصبحنا في 

القرآن والسنة الشريفة وعمل السلف الصالح، فما وافق أخاذنا باه وماا لا يوافاق طرحنااه وراء 

 . 2«ظهورنا
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مواضيع معينة وتفسيرها، هاي الطريقاة المثلاى في الكشاف عان خباياا  إلىوإن تقسيم القرآن    

ما من شأنه يفيد النا  في حيااتهم، هذا الكتاب، من تشريعات، وقواعد، وسلوك حميد، وكل 

وما يتعلق بسلوكهم، وهذا ما يشعرنا بما للقرآن من صلة وميقة بنظامنا الاديني، والاجتمااعي، 

 والأخ قي.

كما أن أهمية هذا المانهج تكمان في التصادي لمباادش الشايوعية والإلحااد وبعاض المادياة،    

لغفلاة والرجعياة، وذلاك مان خا ل إباراز خاصة وأنها تدعي إطا ق الحرياة، وتاتهم اتبااء با

مواضايع القارآن الكااريم بصاورة علمياة جدياادة، وبشاكل يخادم القضااايا المعاصارة، ويطاار  

الموضوع من جوانبه المختلفة، لتكتمال الصاورة، وتقاوم الحجاة، علاى كال مان يادعي فهام 

 به ريب.الحياة وحقيقة الإنسان، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وليستيقن من كان في قل

كما تتجلى أهمية هذا المنهج في إبراز وجه من أوجه إعجااز هاذا الكتااب المحكام المرتاب   

ترتيبا يوحي بأناه مان عناد حكايم حمياد، لا سايما إذا كانات أساباب النازول متعاددة، وأزمناة 

النزول متباعدة، حيث يظهر ذلك من خ ل جمع اتيات، وصبها في موضوع واحاد، كماا هاو 

 ذا المنهج من التفسير.الشأن في ه

ويرى الأستاذ أحمد رحماني أن أهمية التفسير الموضوعي تكمن في تحديده موضاوع معاين،   

 .1وهو تتمة لرسالة الفقهاء

 ويمكن تلخيص أهمية هذا المنهج في الأمور التالية: 

يادة إبراز وجوه جديدة من إعجاز القرآن الكريم، فكلما جَدّت على الساحة أفكاار جد الأول:

وجادها المفسار جلياة في آياات القارآن، لا لاب   - من مُعطيات التقدم الفكري والحضااري-

فيها ولا غموض، بعد تتبع مواطن ذكرها فيه، فيسجل عندها سبق القرآن إليها، ويادلل باذلك 

على كونه ك م الله الاذي لا يأتياه الباطال مان باين يدياه ولا مان خلفاه، وأناه الاذي لا تنقضاي 
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 ولا تنتهي غرائبه ودلائل إعجازه. عجائبه، 

التأكيد على أهمية تفسير القرآن بالقرآن، الذي هو أعلاى، وأجال أناواع التفساير، إذ قاد  الثاني:

القرآن عند إرادة إيضاحه وتفسيره لقصور فيه، أو تقصير منه، وبالتفساير  إلىيوجد من لا يلجأ 

عنايتناا باه، وتتعاضاد جهودناا لبياناه، الموضوعي ندرك أهمية هذا اللاون مان التفساير فتازداد 

بذلك الوقوف عند كثيار مان مشاكل القارآن، أو ماواطن الخا ف باين علمااء الأماة في  فيفَنُك

 تفسير آياته، ونورد ما يوضح المراد ويشفي العليل ويروي الغليل بالقرآن نفسه.

ة وانفتاا  مياادين إن تجدد حاجة البشرية، وبروز أفكار جديادة علاى السااحة الإنسااني الثالث:

التفساير  إلاىللنظريات العلمية الحديثة لا يمكان تغطيتهاا ولا رلياة الحلاول لهاا إلا بااللجوء 

الموضوعي للقرآن الكريم، إذ عندما نجاباه بنظارة جديادة، أو علام مساتحدث، فُنناا لا نقادر 

طا ن على تحديد الموقف مان هاذا العلام، وتلاك النظرياة، وحال المشاكلة القائماة، وبياان ب

 مذهب، إلا عن طريق تتبع آيات القرآن، ومحاولة استنباص ما يجب نحو كل أولةك.

وإن جمع أطراف موضوع ما من خ ل نصوص القرآن والسنة، يمكّن الباحث من القيام بدور 

تنظير أصول لهذا الموضاوع، وعلاى ضاوء هادايات القارآن ومقاصاده  إلىاجتهادي للتوصل 

 جدّ على الساحة.نستطيع معالجة أي موضوع يَ 

فغالبااً ماا يُطار  موضاوع أو قضاية أو فكارة أو  إماراء المعلوماات حاول قضاية معيناة، الرابع:

إشاباع، ومزياد مان الدراساة، وياتم تحقياق  إلاىمشكلة للبحث، ويبقى أيُّ من ذلك محتاجااً 

ذلك من خ ل التفسير الموضوعي بحيث تتبين لذوي الشأن أدلاة جديادة، ورلى مستفيضاة، 

 وتفتيق لشيء من أبعاد القضية المطروحة. 

تأصيل الدراسات أو تصحيح مسارها: لقد نالت بعض علوم القرآن حظاً وافاراً من  الخام :

تأصايل بضاب  مساارها  إلاىهناك علوماً أخر بارزت جديادة تحتااج  البحث والدراسة، إلا أن

 ، فاقد كثار الكااتبون حولاه إلا أناه بحاجاة ا مثل تالإعجاز العلمي في القرآنحتى ينمن عثاره



ضب  قواعده ليُِتَجَنَب الإفراص فيه أو التفري ، وهذا إنما ياتم عبار دراساة موضاوعية  إلىماسة 

 ا المجال.تيات القرآن وهداياته في هذ

تصااحيح  إلااىوهناااك علااوم ودراسااات قائمااة منااذ القاادم لكاان المسااار الااذي تنتهجااه يحتاااج 

وتعديل، وإعادة تقويم، كعلم التاريخ الذي أخذ منهجاً في سارد الوقاائع والأحاداث مان غيار 

تعرض لسنن الله في الكون والمجتمع، علماً باأن هاذه السانن قاد أبرزتهاا آياات القارآن خا ل 

ل واضح، وهناك انحرافات مبثومة في كتب التاريخ تخالف ما نص علياه في القرآن قصصه بشك

هذه العلوم إلا بطريق استقصاء منهج القارآن في عرضاها  الكريم، ولن يتم تعديلها وتقويم مثل

 .1ودراستها

 ألوان التفسير الموضوعي:

حظه في التفاسير القديمة من خ ل استعراضنا لبعض ما أُلّف في هذا المنهج، ومن خ ل ما ن 

 والحديثة، وما كُتب في التنظير لهذا المنهج نستنتج م مة أنواع من ألوان التفسير الموضوعي.

 اللون الأول:

وهو ما يُعرف بالتفسير الموضوعي للشفظة القرآنية، وطريقته أن يتتبع الباحاث لفظاة معيناة مان 

، أو الجهااد، أو النفااق...، فيجماع لهاا اتياات القرآن الكريم، كالعقيدة، أو الحب، أو الأمانة

التي وردت فيها هاذه اللفظاة مان القارآن الكاريم كلاه، ساواء بلفظهاا أو بمشاتقاتها، مام يعهاد 

تفسير هاذه اتياات، مساتنبطا مان خ لهاا دلالات تلاك اللفظاة، واشاتققاتها مان  إلىالباحث 

طلعناا ذلاك علاى أسااليب القارآن خ ل استعمال القرآن لها، فتكتمل بذلك الصاورة، حياث يُ 

 الكريم في تعامله مع الألفاظ، واستخدامها في الموضع الأليق بها، دون تقديم أو تأخير.

وهذا اللون من التفسير الموضوعي أشبه بما في بعض الدراسات السابقة، كالأشاباه والنظاائر، 

 وغريب القرآن، وغيرها.
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اذج مان هاذا اللاون مان التفساير، نكتفاي باذكر مسلم بعض النم فيوقد أورد الدكتور مصط   

تحت  "مباحث في التفسير الموضوعي"أنموذجا واحدا لإيفائه بالغرض، حيث جاء في كتابه: 

قال الادامغاني تحات »للدامغاني، ما يلي:  "إص   الوجوه والنظائر"عنوان نموذج من كتاب: 

 مادة: تخ ي ر ، تخير  على ممانية أوجه:

 الإس م، التفضيل، العافية، الأجر، الطعام، الظفر والغنيمة. المال، الإيمان،

 .1إنِْ تَرَكَ خَيْرًا  الْمَوْتُ : ﴿إذَِا حَضَرَ أَحَدُكُمُ تعالىفمعنى المال جاء في قوله  -

 .2: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فيهِمْ خَيْرًا لَأسَْمَعَهُمِ تعالىوبمعنى الإيمان جاء في قوله  -

ينَ كَفَرُوُا مِنْ أَهْلِ اَلْكتِاَبِ وَالمُشْرِكيَن تعالىوبمعنى الإس م جاء في قوله  - : ﴿مَا يَودُّ الذ 

لَ علَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَب كُمْ   .3أَنَ يُنزَش

احِمينَ تعالىوبمعنى أفضل جاء في قوله  - : ﴿وقُلْ رب  اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرش
4. 

 .5: ﴿وإنِْ يَمْسسْكَ بِخَيْرٍ فهُو عَلىَ كُل  شَيْءٍ قَدِيرْ تعالىنى العافية جاء في قوله وبمع -

 .6: ﴿لكُم فْيهَا خَيْرْ تعالىوبمعنى الأجر في قوله  -

 .7: ﴿قاَلَ رَبّ إنِ ي لمَِا أَنْزَلْتَ إلَِيش منْ خَيْرٍ فَقِيرٍ تعالىوبمعنى الطعام في قوله  -

ينَََ كَفَرُوا بغَِيْضِاهِمْ لَامْ يََنَاالُوُا تعالىمة، جاء في قوله وبمعنى الظفر والغني - : ﴿َوَرَدّ اللهُ الذ 

 .8«7خَيْرًا 

وهذه الأمثلة التي سقناها من القرآن ليست وحدها التي جاء فيها الخير بهذه المعاني بال هنااك 

 آيات أخرى أعرضنا عن ذكرها لعدم التطويل. 
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 اللون الثاني:

الموضوعي التجميعاي، ويعارف أيضاا باسام التفساير الموضاوعي لموضاوع ويسمى التفسير 

قرآني، حيث يختار الباحث موضوعا له أبعاده الواقعياة في الحيااة أو العلام أو السالوك... مماا 

يتعلق بأمور النا ، ويفيد البشر جميعا، وخاصة المسلمين في حياتهم، ويشكل مناه موضاوعا 

خ ل آياتاه، ويخارج بعاد ذلاك بخ صاة تسااعد في فهام  يدرسه على ضوء القرآن الكريم من

 جوانب الموضوع، وتعطي حلولا للمشاكل المطروحة.

هااو الااذي اشااتهر بااين أهاال الاختصاااص، وإذا مااا أطلااق اساام التفسااير  ماان وهااذا اللااون  

 .1الموضوعي، ف  يكاد ينصرف الذهن إلاّ إليه

د، ويقاوم بتفسايرها علاى ضاوء ماا وفيه أن يقوم الباحث بجمع آيات تصب في موضاوع واحا  

مقدماة، وصالب، وخاتماة،  إلاىتسمح به مقافته، مم ينسق باين معااني هاذه اتياات، ويقسامها 

اساتخ ص قواعاد وحلاول  إلاىويرب  كل ذلك، بالواقع الاذي انطلاق مناه، ليعاود في الأخيار 

 شاملة للمشكل المدرو .

يجمعون اتيات المشتركات في شيء واحاد  وقد ألّف في مثل هذا النوع العلماء السابقون، إذ  

مثاال الأمثااال في القاارآن، أو اتيااات التااي اشااتملت علااى الأحكااام، أو مااا جاااء في الناسااخ 

والمنسوخ، أو غير ذلك مما له راب  بعضه ببعض، ولكنهم أوردوها ليقفوا على ماا فيهاا، فلام 

ياوم في هاذا المانهج، ولام يربطوا بينها ليستخلصوا موضاوعا واحادا بالصاورة التاي نعهادها ال

يتجاوزوا الحديث عن مدلولات ومعاني تلك اتيات واستخ ص مساائل جزئياة، فضا  عان 

تقساايمهم لتلااك المجموعااات ماان اتيااات، لتشااكل مقدمااة وصاالب موضااوع، وخاتمااة، باال 

جمعت بطريق آخر ورتبات إماا ترتيباا مصاحفيا، أو بحساب المتقادم منهاا والمتاأخر، لتخادم 

 معوا من أجله تلك اتيات.الغرض الذي ج
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ولعل كثيرا من المنلفين في هذا العصر قد دأب على هذا الطريق، فكتبوا في هذا النوع، خاصاة 

بعااض الباااحثين ماان طاا ب في رسااائلهم الجامعيااة، وهااي مواضاايع منتشاارة في المجاا ت 

خطا هذا ...وغيرها، وقد "العِرض في القرآن"، و"حقوق الإنسان في القرآن"والدوريات، مثل 

 .والازدهارالنوع خطوات لا بأ  بها، وهو في طريق النمو، 

 اللون الثالث:

وهو التفسير الموضوعي الكشفي، ويسمى أيضاا التفساير الموضاوعي للساورة القرآنياة، أو    

الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية، والذي نتعرض له بالتفصيل في المبحث القاادم، وهاو أن 

من القرآن تكون مدار بحثاه، ويخارج منهاا بدراساة موضاوعية متكاملاة،  يختار الباحث سورة

كما فعل باقر الصدر عندما تناول سورة البقرة، وسورة هود، ويون ، وسنذكر بعض من ألشفَ 

 في هذا النوع في الحديث عن الوحدة الموضوعية ونشأتها.

مان القاارآن، وطريقتااه أن وهاذا اللااون مان التفسااير الموضاوعي لا يتجاااوز الساورة الواحاادة    

يستوعب الباحث الموضوع الرئي  للسورة، وكذا مواضيعها الجزئية، مستعينا في ذلاك بعادة 

أمور، مثل ترتيب النازول، وأسابابه، وهال تلاك اتياات مكياة أو مدنياة، ماع دراساة لأسالوب 

القاارآن في تناااول ذلااك الموضااوع، مااع التركيااز علااى كشااف ذلااك الااراب  الااذي يجمااع تلااك 

موضوعات الجزئية، وإبراز ع قتها بالموضوع الرئي  للسورة، لتفسار تلاك المجموعاات ال

وتلك المقاطع من اتيات بصورة عاماة متكاملاة، بعاد تقسايمها وترتيبهاا بحساب ماا يقتضايه 

الموضوع، على أسا  أن يخرج المفسر بعد الدراساة بُحاطاة وافياة للموضاوع، وإلماام تاام 

 سهل فهمها، والأخذ بها.بجوانبه، في شكل خ صة ي

مسالم  فيوقد شح هذا اللون من التفسير في كتب القدماء، كما يخبرنا باذلك الادكتور مصاط  

ولم يظفر هذا اللون من التفسير الموضوعي بعناية القدماء، بل جاء في منايا تفاسيرهم »فيقول: 

بعض أهداف السور، وخاصة القصيرة منها، وكذلك التوخي لوجه المناسابة باين  إلىالإشارة 



نظام "مقاطع بعض السور، كماا فعال الفخار الارازي في تفسايره الكبيار، وماا فعلاه البقااعي في 

 .1«"نظام القرآن"، وعبد الحميد الفراهي في كتابه: "الدرر

ام ، حيث تتضافر جهود عدد مان من التفسير الموضوعي للقرآن الكريم متك وهناك نوع آخر

حياز  إلاىالطلبة للبحاث في الوحادة الموضاوعية للقارآن الكاريم، وإخراجاه في صاورة واقعياة 

مان يتبناهاا، ويادعمها ويحوطهاا بالعناياة، لتثمار وتزهار  إلاىالوجود، وهي فكرة طيبة تحتاج 

 ات التفسير. هذا المجال، كما قال الأستاذ باقر الصدر في مقدم إلىوتكون لبنة تضاف 

 :قواعد وضواب  التفسير الموضوعي

لقااد توسااع المفساارون القاادماء توسااعا كبياارا في عاارض القضااايا النحويااة والصاارفية، وحشااوا 

تفاسيرهم بالعديد من المسائل التي أمقلات التفساير، بحياث تجعال القاارش يتخاب  في خضام 

 هذه اتراء والتحلي ت، والمناقشات الفقهية....   

، لرخصاة النباي اساتناداكما أنهم قد حشوا كتبهم بُسرائيليات نقلوهاا عان أهال الكتااب     

، فعجّاات منلفااتهم بتلااك 2"خاذوا علااى بناي إساارائيل ولا حارج"القائال في حديثاه الشااريف: 

القصص والروايات والأسااطير التاي أفسادت المعناى ووضاعت بيناه وباين المعناى الحقيقاي 

 كثيف الحجاب.

وما زاد الطين بلاة تلاك التفاساير المشاوبة بابعض الأحادياث الموضاوعة، وتلاك الرواياات    

، والتي كثيرا ما تحيدنا عن المعناى الحقيقاي لفهام الضعيفة المزعوم صحتها عن رسول الله

 القرآن الكريم.

لكل ذلك بات من الضاروري البحاث عان مانهج ينقاي ويصافي التفساير مان الشاوائب التاي   

به عبر الزمان، وحالت دون إبراز بعض المعاني القرآنية السامية، والتي تحمل في طيّاتها علقت 

هدايات للبشار، فحااول العلمااء وضاع ضاواب  وقواعاد تعصام مان كال ذلاك، فاجتهادوا في 
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 إرساء بعض قواعد منهج التفسير الموضوعي، نذكر منها:

المفسار عنهاا وهاو ملازم وضع خطة منهجية تتحكم في سير التفساير، بحياث لا يخارج  -

باتّباع خطواتها، وهي تلك الأطر العامة، وذلك الطرياق المتسلسال المتاين، الاذي ينطلاق مان 

مقدمات علمية صحيحة، مستدلا على ما يعرض من تفسير من الكتاب نفسه، ومما صاح عان 

ومناا ي إلاى، وعما اجتمعت عليه الأمة وتعارف عليه المسلمون مند بداياة النازول رسول الله

نتائج حقيقية مرضية، ولأن النتائج مربوطة بمقدمات، فُن صحت  إلىهذا، ليخلص بعد ذلك 

 المقدمات، وصح الاستدلال، صحت لزوما النتائج.

العمل على رب  معاني القارآن بماا ورد في السانّة الشاريفة، والعمال علاى الاتخلص مان  -

يف يسااعد علاى تارجيح بعاض الروايات الضعيفة الواهية المنكارة، حياث أن الحاديث الشار

 .مدلولات، سيقت لها الألفاظ التي تحمل أكثر من معنى

مراعاة القراءات التي تمكّن المفسر من اختيار بعض الوجوه المحتملة وترجيحها على  -

بعض، لأن القرآن الكريم له عدة قراءات صحيحة متواترة، وهي مت قية في معانيهاا، مقترباة في 

ل الأخرى قرينتها، أو توجهها في المعنى، مثل ما جاء في آية الوضوء من مدلولاتها، وربما تكم

بالفتح وبالضم، فعطفات الأولاى علاى الغسال،  "أرجلكم"، حيث قرأت كلمة 1سورة المائدة

وعطفت الثانية على المسح، فشرع بذلك غسل الارجلين، وكاذا مساحهما. وماا جااء في قولاه 

 "لمسااتم"و "لامسااتم"، فقُاارأت بُمبااات الألااف وطرحهااا، أي 2 : ﴿أَوْ لامََسْااتُمْ الن سَاااءَ تعااالى

 .3فالأول كناية على الجماع، والثانية على اللم  فق 

التخلص من الإسرائيليات، والتقليل منها، إلاّ عند الضارورة، ولا تكاون إلا فيماا وافاق  -

نادمرت، أو القرآن والسنة، وفي حيز ضي ق جدا، كوصف جلد بقرة، أو اسم كلب، أو قرية قاد ا
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المعنى بصلة، ولا يم  بقدسية هاذا الكتااب ومعانياه  إلىشيء من هذا القبيل، والذي لا يمد 

 الشريفة.

معرفة أسباب النزول والمكي منها والمدني، ومعرفتاه عاون علاى فهام الانص القارآني وجاو   -

يستخلصاه التنزيل، إذ به تترجح كثير من المعاني، وتتضح أفهام جديدة للمفسر على ضوء ماا 

من أسلوب الخطاب المستعمل في فترات زمنية معينة متبايناة فيماا بينهاا، وفي أمااكن مختلفاة، 

وربطها بحوادث ومناسبات وربما بأشخاص معيناين، فقاد يصار  بهام القارآن الكاريم، وقاد 

مان ساورة آل  تعاالىيبهمهم، كما حدث مع الملك بن مروان حينما استشكل عليه فهام قولاه 

ينَ يَفْرَحُونَ بمَا أُتُوا وَيحَُِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بمَا لَمْ يَفْعَلوُا... عمران: ﴿ولاَ  فقال له  1 يَحْسِبشنَ الْذ 

 أنها نزلت في أهل الكتاب. ومثل هذا كثير في القرآن. ابن عبا 

  متقدم في النزول من المتأخر، لكايمعرفة الناسخ والمنسوخ، وتقتضي معرفته معرفة ال -

المفسر أو المفتي مأزق الإفتاء بانص منساوخ، فيَضال ويُضال، كاأن يفتاي بُمسااك زوجاة يقع 

جاءت بفاحشة مبينة في بيتها حتى يدركها الموت، أو يجعل الله لها سبي ، وهو لا يادري أنهاا 

 نسخت بآية اللعان.

معرفة القصص القرآني  إذ أن التفصيل في القصص التاي جااءت في القارآن مجملاة، قاد  -

ن المفسر على ترجيح رأي على رأي، لأنه يعطي للمفسار صاورة متكاملاة حاول جزئياات يعي

القصة، ويجعله يعيش ذلك الجو الذي تصوره تلك الأحداث الدائرة في فلاك القصاة، فتمكناه 

مان اسااتخراج هااداياتها، واسااتنباص عضاااتها، وعبرهاا، المنبثااة في منايااا جزئياتهااا، والتااي تعااود 

اساتمتاع القاارش لهاذه القصاة وتفسايرها  إلاىر والتالي لكتاب الله، إضافة بالفائدة على المتدب

بتلك المشاهد التي تصورها من خ ل جزئياتها، فتبقى متعلقاة بذهناه، وتانمر في نفساه، كلماا 

 ذُكرت هزت نفسه، وحركت مشاعره، وزادت في ورعه وتقواه.
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ها، وأمّا من كان له الفضال في هذه أهم ضواب  منهج التفسير الموضوعي بصورة عامة كما نرا

قواعاد "تفصيل هذه القواعد، فهو الشيخ حبنكة الميداني بدون مناف ، حيث ياذكر في كتاباه: 

حااوالي أربعااين قاعاادة كلهااا تصااب في هااذا المعنااى ماان التفسااير  "التاادبر الأماال لكتاااب الله

ه هاذا المانهج الموضوعي للقرآن الكريم، وهي قواعد شملت في تقديرنا جميع ماا يحتااج إليا

من الحيلولة دون وقوع المفسر في الزلل والخطأ، فض  عن توضيح وتجلية المعنى المراد من 

آيات الكتاب العزيز، بل إن الشيخ في اعتقادنا لم يتارك شااردة ولا واردة إلا أشاار إليهاا، فكاان 

بقهاا، بال يحثناا كتابه بحق جامعا مانعا لهذه الضواب  والقواعد، التي تنتظر من يأخاذ بهاا ويط

وفي هذه الرسالة كتبت هذه القواعد، وشرحتها بالأمثلة، وقد أكون »صراحة على ذلك فيقول: 

كتابته أو الإشارة إليه، وقد يكون بعض المفسارين قاد وضاع في تصاوره  إلىفي بعضها مسبوقا 

م الله، كماا مراعاة بعضها، إلا أنني لم أجد من راعاها كلها مراعاة تامة في كل ماا تادبر مان كا 

أن بعض هذه القواعد لم يحل بعناية أحد من المفسرين، وأمام الباحثين المتدربين لكتاب الله 

 -مان دون شاك  -غايتها مهما بذلوا من جهد وكاد، إلا أنهام  إلىطريق طويلة، قد لا يصلون 

بعض  إلىولا بأ  أن نشير  1«سيكتشفون بالبحث كنوزا عظيمة من هذا التنزيل الرباني العظيم

 هذه القواعد على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر:

إن أول قاعادة تناولهاا هاذا الكتااب هاي مراعااة ارتبااص الجملاة القرآنياة بموضاوع الساورة،    

، وهاي قاعادة نلمساها في محااولات بعاض 2وارتباطها الموضوعي بما تفرق في القرآن المجيد

المفسرين في كشف تلك الرواب  والمناسبات بين اتيات والسور، وباين مقااطع الساورة كماا 

هو الشأن في تفسير سعيد حوى، وتفسير عبد الله دراز، وضرب لهذه القاعدة أمثلاة مان القارآن 

ا ياادور حااول الوحاادة ليسااتدل علااى صااحة مااا يااذهب إليااه، وأورد في القاعاادة الثانيااة حااديث
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، وضارب لاذلك 1الموضوعية للسورة القرآنية، حيث سمّاها: وحدة موضوع الساورة القرآنياة

أمثلة بسورة الرعد، وسورة العلاق، والقياماة، وجااء حديثاه في القاعادة الرابعاة عان بيةاة نازول 

عااد متعلقاة ، وهاي أب2النص البشرية، والمكانية، والنفسية، والفكرياة، والفردياة، والاجتماعياة

بجااو الناازول وأساابابه، ويخااتم هااذه القواعااد بمااا أوردنااا سااابقا عاان القااراءات، ويحااددها في 

القراءات العشر، ويعني بها مراعااة القاراءات المتاواترة، مساتدلا علاى كال قاعادة ياذكرها في 

الكتاااب بأمثلااة ماان القاارآن الكااريم، يساارد نماااذج ومقاااطع لاابعض التفساايرات التااي تصااب في 

ع المطرو ، وتخدم المعنى المقصود، وفيماا ذكرناا مان القواعاد والضاواب  كفاياة، الموضو

 والله المستعان.
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 لوحدة الموضوعية للسورة القرآنيةاالمبحث الأول: 

  مقدمة:

أنواع وألوان التفسير الموضوعي بشكل عام، دون التفصيل في خطوات كل  إلىتعرضنا سابقا 

الحاديث عان أحاد هاذه الألاوان  إلاىلون، واكتفينا بضرب بعض الأمثلاة منهاا، وسانأتي اتن 

بالتفصيل، باعتباره أنه الاختيار أو اللون الذي أردنا أن نطبقه عمليا علاى إحادى ساور القارآن 

عية لسااورة الحااج، ولنباادأ بمفهااوم هااذا المصااطلح العلمااي الكااريم، وهااو الوحاادة الموضااو

 الجديد، ونستعرض بعد ذلك نشأته وأهميته في مجال التفسير.

 :مفهوم الوحدة الموضوعية

﴿فَا َ تَقُالْ  :تعاالىمفهوم الشيء عبارة عمّا يدّل عليه من حكم لا يدخل في لفظه معناه، كقوله 

، ورجال فهْام  مان ومفهوم أنّ ضربهما وشاتمهما أولاى باالتحريم، 1تَنهَْرْهُمَا...  لشهُمَا أُفٍ وَلاَ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .                                                                                                                            3. والفَهْمُ يقتضي الإحاطة بالمقصود إليه2قوم فُهماء

تشعااريف اللغوياة والاصاط حية وليتضح مفهوم الوحدة الموضوعية لا بدّ لنا من إيراد بعض ال

، وكذا المعناى المقصاود "الموضوعية"و "الوحدة"الخاصة بهذا الاسم المركب من لفظتي: 

 من تركيبهما.

 -، والوحادة 5«هاي: الأنثاى المنفاردة -بكسار الحااء-الوحادة : »4يقول ابن منظاور الأفريقاي 
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بفاتح -والواحد هو العدد، والأوحد هاو الاذي لا مااني لاه، والوحادة  1الانفراد -بسكون الحاء

والاجتماااع، وهااي عكاا  الوِحْاادَة: التااي تعنااي الافتااراق،  الاتحاااد -الااواو، وسااكون الحاااء

أفرادا، فتكوّن وحدة واحدة، والواحد الذي  -بفتح الواو-والتشتت، ويمكن أن تجمع الوحدة

، فالوحادة في 2 فعا ، ولا بيناه وباين غياره نسابة بوجاهلا ينقسم بوجه، لا فرضاا ولا وهماا، ولا

، قاال أباو 3، يقال وحّده توحيداً: جعله واحداً، ورجل متوحاد: منفاردالانفراداللغة تطلق على 

، 4البقاء في كلياته: الوحدة كاون الشايء لا ينقسام، وتطلاق وياراد بهاا عادم التجزئاة والانقساام

 .5تين أو أكثر في الرياسة والسياسة والاقتصاد والجيشأم اتحادوالوحدة في النظام السياسي: 

 فقد سبق التعريف بها. "موضوع"فظة أمّا ل

 :أنّ  إلىويمكن أن نخلص 

تعني أنّ للساورة الواحادة مان القارآن الكاريم موضاوعا  الوحدة الموضوعية كمركب لفظي: 

الموضاوع الاذي منفردا، وهاو في الوقات ذاتاه مجموعاة مان المحااور مجتمعاة لتشاكل ذلاك 

يسااامى موضاااوع الساااورة، وتلاااك النظااارة الكلياااة الشااااملة لماااا جااااء فيهاااا، حياااث يقاااول 

اعتباار جهاة الانظم في »في الموافقاات وهاو يتحادث عان الانظم وفوائاده:  6هاا 791تالشاطبي

الساورة لا يااتم بااه فائاادة إلاّ بعااد اسااتيفاء جميعهااا بااالنظر، فالاقتصااار علااى بعضااها غياار مفيااد 

 وما ذهب إليه الشاطبي هو عينه الذي نقصده بالوحدة الموضوعية.، 7«للمقصود منها
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مسالم، حاين يتحادث عان طارق تنااول  فيوما يزيد هذا المعنى وضوحا قول الادكتور مصاط

إذْ يعتبر البحث عن موضاوع الساورة، وتتبعهاا، لوناا مان ألاوان التفساير  التفسير الموضوعي،

جتمع في القرآن بتماماه، فاُنّ هاذه الهادايات منبثاة وكما أن الهدايات ت»الموضوعي، إذ يقول: 

أيضا في سوره، بصورة تجل عن الوصف، يراها من ينعم النظر فيها، فيجاد لكال ساورة وحادة 

تجتمااع حولهااا آياتهااا وإن تعااددت موضااوعاتها، ويحاا  فيهااا روحااا تسااري بااين أجزائهااا، 

هو الذي يميّز التناول الثالث ..وهذا النوع من الدراسة .ووشائج ترب  بينها، ومقصدا يجمعها

للتفسااير الموضااوعي، فدائرتااه تحااي  بالسااورة القرآنيااة الواحاادة، وتتجلااى مهمااة الباحااث في 

الكشف عن الهدف الجامع، الذي تدور حوله السورة، وطريقته: أن يستوعب الباحث أهداف 

دد آيها، ومقاصدها السورة المنبثة في أسباب نزولها، وترتيبها، ومكيها، ومدنيها، وأسمائها وع

 1«الفرعية، وأساليب عرضها، والمناسبات بين مقاطعها

فالسورة في مجملها، كل  لا تنفصم عُراه، وطائفة ملتةمة من اتيات لا تحتمل التقطيع، وإنما    

وكل هذا يعتمد على أوجه المناسبة باين أجازاء  2النظر يكون في كلها، واستفاء معانيها بتمامها

دة متكاملة، مترابطة في سياقها، وأفكارها، إذ تشكل موضوعا مستق  بذاته، مماا السورة الواح

لش علاى ذلاك مان أنّ تَكارارَ القصاة القرآنياة في الساور،  يجعلها تفرض جواً خاصااً بهاا، ولا أَدش

الغاية منه أن تكون القصة في كل موضع شاهدة على فكرة، وعبرة معينة، تنسجم مع الموضوع 

ه السورة، هذا من جهة، ومن جهة أخارى، أنّ لتاداخل الساور المكياة في الساور الذي سيقت ل

حاول فكارة  المدنية غاية، يقصد منها مراعاة الوحدة الموضوعية للساورة الواحادة، لتتمحاور

من سورة العنكبوت المكية النازول، وكاذا آخار  3مركزية، وكمثال على ذلك جاءت آية النفاق

 بينما السورة نفسها مكية. آية من سورة المزمل مدنية،

                                                      
 ،.28مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفي مسلم، ص:  -1
 WWW.islam.ORGم،/16/02/2005لحميد غانم، تاريخ التحديث: مجموعة مقالات على الأنترنيت، د. عبد ا -2
 ، وهي من المؤكد آياتان مدنيتان، لأن النفاق ظهر في المدينة بعد الهجرة. 11/12سورة العنكبوت، الآيتان:  3



از فكرة النظارة الشامولية للساورة، ويعتبرهاا خطاوة    ويذكر العّ مة الأستاذ محمد عبد الله درش

إنّ السياسة الرشيدة في دراسة النسق القارآني تقتضاي باأن »هامة في فهم السياق القرآني، فيقول: 

ى الباحاث أن يحكام النظار في يكون هذا النحو مان الادر  هاو الخطاوة الأولاى فياه...، وعلا

السورة كلها بُحصاء أجزائها، وضب  مقاصدها، على وجه يكون مِعْوَانًا له على السير في تلك 

 .1«التفاصيل

ويزيد الأمر وضاوحا في مفهاوم الوحادة الموضاوعية، الادكتور رفعات فاوزي عباد المطلاب، 

، فيقااول: "الوحاادة الموضااوعية للسااور القرآنيااة"حيااث خااصش لهااذا الموضااوع كتاباااً ساامّاه 

فكثير من سور القرآن الكريم متعددة الموضوعات، وذلك يبدو من خا ل النظارة الجزئياة »..

، لكنّ النظرة الفاحصة المتأملة للسورة ككل، تضاع فكار القاارش لكل موضوع في السورة هذه

للقرآن الكريم، أو التالي له عند موضاوع واحاد، تادور حولاه الساورة، وتتشاكل موضاوعاتها 

غاية واحادة،  إلىالجزئية بجوهر هذا الموضوع، وتسهم في جوانبه ومجالاته، ليندي كل منها 

 د، وهدفه الذي تدور حوله السورة القرآنية.وهدف واحد، هي غاية هذا الموضوع الواح

كمااا يسااهب الاادكتور عبااد الجلياال عبااد الاارحيم في هااذا الموضااوع فيقااول في معاارض كتابااه 

والوحادة الموضاوعية فيماا هاو : ».."التفسير الموضاوعي للقارآن الكاريم في كفتاي الميازان"

ق لمعالجاة قضاية أو متعارف عليه علميا وأدبيا في البحث والأدب، أن يكاون الانص الاذي ساي

مسألة من المسائل مترابطا في جزئياته، متناسقا في أفكاره، لا يخرج عن فحوى هذه القضاية أو 

الموضوع الذي يتناوله بما لا صلة له به من أفكار، وآراء لا تخادم هاذا البحاث، ولا تفياده مام 

عي  الاذي لاه قيماة يدقق الك م، ويعتبر الوحدة الموضوعية لوناً من ألاوان التفساير الموضاو

الوحادة الموضاوعية للسااورة القرآنياة: هاو التفساير الاذي يتوجاه فيااه »علمياة كبيارة، فيقاول: 

الكشف عن الموضوع الاذي تعالجاه الساورة في ضاوء معطياات آياتهاا المحكماة  إلىالمفسر 
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« مقاصادها الهدائياة إلاىالنسج والارتبااص، بأسالوبها المتمياز، وخصائصاها المعجازة بلوغاا 

التاي وضاعها  1ضح لنا من خ ل هذا التعريف، أنّ غير المفسر الذي لم تتحقاق فياه الشاروصيت

العلماء، لا يحق له أن يُقْبلَِ ولا أن يتكلم فيه، خصوصا هذا الناوع مناه، لأنّاه درجاة متفوقاة في 

التفسير التقليدي، فغير العالم المتخصص في التفسير والذي هو على درجة كبيرة من الأهلياة، 

يحسان، وقاد يانوّل تاأوي  أو يفسار تفسايرا، هاو في  قد يسيء في الوقت الاذي يتصاور فياه أنّاه

 صميمه تحريف للآيات، والمفردات القرآنية عن مواضعها.

 :وأهميتها ،حقيقة الوحدة الموضوعية

 الفرع الأول: حقيقة الوحدة الموضوعية

متعاددة ومتنوعاة، فكماا أناه معجاز ببياناه ن أوجاه إعجااز القارآن الكاريم أممّا لا شاك فياه      

فهو معجز أيضا في طريقة وأسالوب  وطريقة ترتيب آياته وسوره، وأحكامه وحكمه، وأسلوبه،

، و أناه معجاز في إنبائاه عان الماضاي، وعرض القضايا التاي يحتاجهاا الناا  في حيااتهم تناول

ه، ومعانياه، وفي ألفاظاه وإخباره عن المساتقبل، وعان الغياب، ومعجاز في تاراب  ساوره، وآياتا

وحروفه، ومعجز حتى في موسيقاه، فهو يعطاي عان كال موضاوع صاورة متكاملاة تاماة، علاى 

 َ  فَاأَ ﴿إذ يقاول: وصادق الله العظايم الرغم من معالجته في أكثر من موضع، وأكثر مان ساورة، 

 .2 اثيرً ا كً  فً تَ اخْ  يهِ وا فِ دُ جَ الله لوَ  رِ يْ غَ  دِ نْ عِ  مِنْ  انَ كَ  وْ لَ ، وَ رآنَ لقُ اْ  ونَ رُ دبش تَ يَ 

هادف واحاد في  إلىواحد، تندي  محوروإنّ جمع القرآن الكريم لموضوعات عدة تصب في    

بين موضوعات قد تبدو مختلفة، ولكنهّا  ي ئممر عجيب، ومعجز حقا، إذ هو لأسورة واحدة 

ساورة، وبصاياغة أخارى تتاراب  ماع موضاوعات أخارى في ساورة ال بصياغة خاصاة تتاراب  في

أخرى، بحياث لا يساتطيع بشار أن يفعال ذلاك، وهاذا واضاح في القصاص القارآني، إذ القصاة 
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كماا أسالفنا  -الواحدة واردة في أكثر من سورة، ولكنهّا تختلاف في ساورة مناه عنهاا في أخارى 

ه، وممّا يزيدنا يقينا أنّ القرآن من عناد لموضوع السورة العام، وغرضها الذي يندي إلي -سابقا

، 1الإله الحكيم العليم، عندما ن حل أنّ موضاوعات الساورة الواحادة قاد تباعاد زمان نزولهاا

تتجلاى  ،يرى ذلك التناسق والتراب  العمياق باين آياتاه ،وحينما يتأمل المتدبر في القرآن الكريم

في أنهاا وجاه مان  ،حقيقة الوحدة الموضاوعيةوتتضح لنا  ،وحكمته البالغة تعالىفيه عظمة الله 

هاو  ،معانيها، لتشكل موضوعا واحدا أوجه التراب  بين أجزاء وآيات السورة الواحدة، وتآلف

علام المناسابات في الساور "كما جاء في كتااب  موضوع السورة، ونوعا من أنواع المناسبات،

المتاين،  عن محاكاة هذا الك م المتراب  ، واللغويينالتي أعجزت أساطين العرب 2"واتيات

 .تهمءاوهذا مما ينكد أنّ القرآن لي  بك م البشر، ويرد على الملحدين والمستشرقين وافترا

وع قتاه بالوحادة الموضاوعية في  ،ويحدمنا الحجّة برهان الادين البقااعي عان هاذا التاراب     

علام تعارف مناه علال ترتياب  :القارآن فعلام مناسابات»...فيقاول:  ،السورة القرآنياة الواحادة

تحقيق مطابقة المقاال لمقتضاى الحاال، وتتوقاف الإجاادة  إلىأجزاءه، وهو سرّ الب غة لأدائه 

 3«فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيه 

رف مقصاودها، ومان عَا  إنّ مان عارف الماراد مان اسام الساورة»ويقول أيضا في موضع آخر: 

 ارف تناسب آيها وقصصها وجميع أجزائها...فُنّ كل سورة لهاا مقصادحقق المقصود منها ع

دار عليه أولها وآخرها، ويستدل عليه فيها، فتترتب المقدمات الدالة عليه علاى أكمال يُ  اواحد

 .4«وجه، وأبدع منهج

وهذا من تمام إعجاز القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مان خلفاه تنزيال مان 
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 .حميد حكيم

ويُعبّر السيوطي عن هذا المعنى بشكل دقيق للغاية بك م يحتاج مناا الوقاوف عناده والتأمال    

ومعرفة الأمر الكلي المفياد لعرفاان المناسابات في جمياع القارآن هاو أناك تنظار »فيه، فيقول: 

ما يستتبعه  إلى ،وتنظر ما يحتاجه ذلك الغرض من المقدمات ،الغرض الذي سيقت له السورة

التي تقتضي الب غة شفاء الغليال  ،واللوازم التابعة له ،الأحكام إلىمن استشراف نف  السامع 

الوقوف عليها، وبهذا يتبين لاك وجاه الانظم مفصا  باين كال آياة  إلى ،بدفع عناء الاستشراف

 ، وهذا ما لا تقف عليه في ك م النا ، شعرا كان أو نثرا.1«وآية في كل سورة

ماانهج القاارآن ماان كااان التفسااير الموضااوعي علمااا يتخااذ الموضااوعات الظاااهرة أساسااا  وإذا

 إلاىوأسلوبه في معالجته لها، متخذا من القواعد، والشروص المرعية في التفسير سلما للوصول 

كتاااب التفسااير الموضااوعي في كفتااي "وجاا ل شااأنه، كمااا يقااول صاااحب  ،الكتاااب يهااد

 إلاىالتاي يعماد صااحبها  ،خاصاة في الوحادة الموضاوعية ، فُنّ هاذا المعناى يتجلاى"الميزان

 كشف الموضوع الأساسي للسورة.

مان  تعاالىوإذا كان التفسير الموضوعي منهجا يتخاذه المفسار سابي  للكشاف عان ماراد الله  

توضايحا لهداياة القارآن، وتجلياة  ،خ ل الموضوعات التي يطرحها، والقضايا التاي يعالجهاا

عَلماا علاى نجاعاة هاذا  للساورة لّ ولا أجالّ مان الوحادة الموضاوعيةلوجوه إعجاازه، فا  أد

 تجلية المعنى، والوقوف على موضوعات القرآن وهداياته. إلىفي الوصول  ،المنهج

فُنّاه لا ياتم  ،والشاكل البنياوي للقارآن الكاريم ،وإن كانت للوحدة الموضوعية ع قاة باالنظم

مان خا ل  ،إلاّ بكشاف براعاة ذلاك الانظم، وتلاك البنياة الموضاوعية ،التحقق من هاذا الأمار

متباعاادة، مختلفااة عاادة  اوأفكااار ،السااورة الواحاادة، والتااي يباادو أحيانااا أنّ لهااا مقاصااد شااتى

والمدقق لها يرى تلك اللحمة من الأفكار، وذلاك  ،والحقيقة عك  ذلك تماما، إذ الناظر فيها
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والموسايقى مان بداياة  ،والتنااغم في الفواصال ،ذلك التوافقوالألفاظ، و ،التناسق في العبارات

نهايتها، وكيف يقلاب العجاز علاى الصادر، حتاى تبادو لاك تلاك الأفكاار ملتةماة  إلىالسورة 

 .يمثل موضوع السورة ،متزاحمة تصب جميعها في قالب واحد

القرآن فهماا فهم  إلى كل ذلك القدر في التوصل للسورة القرآنية وإن كان للوحدة الموضوعية 

صحيحا، فُنّ لهذا المنهج في التفسير أهمية كبرى لا ينبغي الاساتهانة بهاا، وذلاك باتخااذ هاذا 

لسور القرآن في شاكله الكلاي، حياث يسااعد هاذا الفهام في  الدقيقالمنهج طريقا لفهم المعنى 

لحيرة في والمقصد الذي ترمي إليه السورة، ولا يترك مجالا للتخب  وا ،وضع اليد على المعنى

ترجيح معنى على آخر، بل يكسب المفسر قناعة تامة في المعنى الاذي يختااره، والاذي يخادم 

 وسنعرج اتن على أهمية هذا المنهج في التفسير ومزاياه. ،مقصد السورة ككل

 الوحدة الموضوعية للسورة القرآنيةالفرع الثاني: أهمية 

 والكشاف عان معانياه، وعلوماه، ،تعاالىلقد اختلفات منااهج المفسارين في تنااول كتااب الله  

بقاادر  تعااالىالتااي تعنااي الكشااف عاان مااراد الله  وفنونااه، وهداياتااه، ذلااك أن عمليااة التفسااير

بُزالة الغموض عن ألفاظاه، والإشاكال عان  ،لإس ماقد بدأت منذ صدر  البشرية، الاستطاعة

 هذه الأخيرة التي توسع في العربية اللغةعلى و ، ذلك على التفسير بالمأمورمعانيه، معتمدين في

الإس م، الأمر الاذي جعال الناا  يهتماون  فينتيجة دخول العجم  ،بعد ذلك كثير من العلماء

ت التفسااير، فظهاار إلااىباللغااة في التفسااير، ماام توسااع النااا  بعااد ذلااك بمااا اقتضااته الحاجااة 

حتاى ث كان لكل عالم اتجاهه وميوله، ولكل منهجه وطريقتاه، اتجاهات ومناهج جديدة، حي

عجّاات كتااب التفسااير بالقضااايا الفكريااة والفلساافية، وبالأحكااام الفقهيااة، واتراء المذهبيااة، 

مناهج جديدة  إلىوالنزاعات الطائفية، والنظريات العلمية...وقد احتاجت الدراسات القرآنية 

ه هاو تافي المجالات الاجتماعية، والسياسية، والتربوية، فكان التفسير الموضاوعي رغام حدام

زوا عليها في هذه المرحلاة، هاذا العلماء، وركّ  انتهجهاالخيار الطبيعي، والوجهة الجديدة التي 



الساور القرآنياة يساتعجلون مقاصادها، ويكشافون عان موضاوعاتها  إلاىفض  عان تاوجههم 

مركاازة علااى جانااب الهدايااة  ،وأساااليبها التااي تعااالج بهااا القضااايا المتعااددة التااي تطاارق بابهااا

الوحاادة -، كمااا أنّ هااذا الاانم  ماان التفسااير 1وغاياتهااا النبيلااة ،القرآنيااة، مسااتجمعة لأهاادافها

تيسيرا للهداية، ماع التركياز  ،هو أقرب لتحقيق الغاية التي نزل من أجلها الكتاب-الموضوعية

هاو معلاوم أن القضاايا التاي  لمقصود دون تشتيت الاذهن بمباحاث جانبياة، هاذا ماع مااعلى ا

هي القضايا التي شغلت البشرية وستظل تشغلها، وتجد نفساها عااجزة  ،تناولها القرآن العظيم

 دنيوية بدون هداية القرآن. وأ ،دينية سواء كانتعن حل المشاكل التي تواجهها 

الوحاادة -أن ماانهج التفسااير الموضااوعي  ،اليااوم فساارينالم علااى أحااد ماان فاايوكمااا لا يخ

بااات ماان الأهميااة بمااا كااان، ولإعطاااء هااذه المصااداقية لهااذا  -للسااورة القرآنيااة الموضااوعية

 تحديدا من الناحية العملية، فنقول: هبعض فوائد إلىفُننا نشير  ،المنهج

كون التنوع في معالجاة الموضاوع الواحاد يناساب  ،من بين الفوائد التربوية لهذا المنهج أولا:

الاذي  ،وللجديد، ف  يتسارب إليهاا الملال ،التي تتطلع وتطمح دائما للتنوع ،الفطرة الإنسانية

 يدخل إليها عندما يعالج موضوع ما باضطراد معين.

امع أو السا ،تثبيتاه في نفا  التاالي علاى يساعد هذا التنوع في معالجاة الموضاوع الواحاد مانيا:

أو المهتدي بهديه، إذ هو يوالي له إمبات هذا الموضوع من طرق عديدة،  ،لكتاب الله عزّ وجل

فكأنّاه يكاارر لااه هااذا الموضاوع دون تكاارار، وإنمااا هااو التارداد المسااتمر الااذي يثباات القلااب، 

 اهُ نَالْ تش رَ ، وَ كَ ادَ نَ فُا هِ بِا تَ ب اثَ نُ لِ  كَ لِ ذَ : ﴿كَاتعاالىويغر  فيه موضوع السورة من موارد شتى، قاال 

 2  ً تيِ رْ تَ 

إذ   منهجاا تربوياا خالصاا ،القارآن لموضاوع الساورة عارض يمكن أن نستنب  من خ ل مالثا:

لي إمباتاه بالموضاوعات امام ياو ،ريد الحاديث عناهيالموضوع الذي  إلىيشير في بداية السورة 
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ق التربوياة في مم يخاتم في النهاياة بُمباات هاذا الموضاوع، وهاو ماا يشابه بعاض الطار ،الجزئية

، حيث يعرض المدر  الموضوع في مقدماة عرضاا عاماا، يتحادث فيهاا عان محتاوى التعليم

أفكار جزئية، وهذا ما يُعرف بتحليل  إلىالمادة المُقدمة كفكرة عامة، مم يجزش هذا المحتوى 

المادة العلمية، مع التادليل علاى كال فكارة، مام يخلاص في الأخيار لوضاع خاتماة ينكاد فيهاا 

 ضوع الذي تناوله. المو

علااى اخاات ف  ،مااع اسااتعدادات الماانمنين تاات ءمكمااا أنّ هااذه المعالجااة للمواضاايع  رابعااا:

ن الكاريم، آفي فهم وتلقي هادايات القار ،ونسبة ذكائهم، ومعدل جهدهم ،ومقافاتهم ،قدراتهم

مناه من بعض، فقارش جزء من القرآن تكون هدايته أقل ممن قرأ جازءا أكبار  به فبعضهم أسعد

إن كانا متساويان في القدرة الفكرية والاستعدادات الفطرية، وبهذا يكون القارآن الكاريم منبعاا 

 يأخذ كل منه بما له من قوة وعزم. ،لا ينفذ، ومعدنا لا يصدأ

يعاين  ،إنّ محاولة وضع اليد علاى موضاوع الساورة العاام قبال الإقباال علاى تفسايرها خامسا:

ياتها بما هو أعمق وأدق، لأنه مبني على ذلك الموضوع، ف  ويساعد على الخوض في تفسير آ

ولا أن قصصها مكررة مملة، وإنماا  ،ذهن أحد أن مواضيع السورة مختلفة متنافرة إلىيتسرب 

وترجيحاات تخادم الموضاوع العاام  ،يتخلل عقل المفسر يقين لما ذهاب إلياه مان اختياارات

 للسورة.

العلمي، ويرد على شبهات المستشارقين، وأتبااعهم  غطي جانبا من جوانب الإعجازيُ  سادسا:

 ، كما سيأتي لاحقا.إعادة ترتيب القرآن وفق نزوله إلىالذين أنكروا هذا التناسب، ودعوا 

التاي تعاين علاى فهام المعناى مان  ،بتلك النظرة الكلياة الشااملة ،يعين على فهم القرآن سابعا:

 1وأهدافها، وصلتها بالسياق القرآني العام. ،خ ل معرفة سياق اتيات، ومقاصد السور
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وبهااذا تعاارف مبلااأ الخطااأ الااذي يتعاارض لااه الناااظرون في »از: ويقااول الاادكتور عبااد الله درّ 

 إلاىالمناسبات باين اتياات، يعكفاون علاى بحاث تلاك الصا ت الجزئياة بينهاا بنظار قرياب 

الكلاي الاذي وضاعت علياه القضيتين أو القضايا المتجاورة، غاضين أبصارهم عن هذا النظام 

السورة في جملتها، فكم يجلب هذا النظر القاصر لصاحبه من جور على المقصد؟ وكام يناأى 

 .1«به عن أروع نواحي الجمال في النظم

ويضرب لنا الدكتور باقر الصدر مثالا حيا عمن أغفل النظرة العاماة لمقصاد الساورة، وذهاب 

مثله إلا كمثل امرش عرضت عليه حلة موشاية دقيقاة وهل يكون » يتتبع آياتها وألفاظها فيقول:

الوشي ليتأمل نقوشها، فجعل ينظار فيهاا خيطاا خيطاا ورقعاة رقعاة، لا يتجااوز بصاره موضاع 

كفّه، فلمّا رآها يتجاوز فيها الخي  الأبيض والخاي  الأساود وخياوص أخارى مختلاف ألوانهاا 

قه، لكنّه لاو نّ أاللون واللون ما يروقه وي فا قريبا أو بعيدا لم يجد فيها من حسن الجوار بينخت ا

طرائف من نقوشها لرأى من حسن التشاكل بين الجملاة والجملاة  إلىمدّ بصره أبعد من ذلك 

ما لم يره بين الواحد والواحد، ولتباين لاه مان موقاع كال لاون في مجموعتاه باُزاء كال لاون في 

لى الحلّة كلهاا نظارة جامعاة تناتظم المجموعة الأخرى ما لم يتبين له من قبل، حتى إذا ألقى ع

بدا له من تناسق أشكالها، ودقة صنعتها ما هو أبهى وأبهر، فكذلك ينبغي  ،وأوساطها ،أطرافها

، ومن خ ل عرضنا لأهمياة هاذا المانهج في 2«أن يصنع الناظر في تدبره لنظم السورة من القرآن

تناا لفهام القارآن فهماا جديادا التفسير ومزاياه، يتضح لنا مدى أهمياة الموضاوع، ومادى حاج

معاصرا، ولهذا بات البحث في مناهج التفسير أمر ضروري، وأصبح التجديد فيها أمارا مهماا، 

وهذا نظرا لطبيعة الحياة ومتغيراتها، حيث أنزل هذا القرآن لخدمة البشر في كل مكاان وزماان، 

 وهداية لهم.
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 :نشأة الوحدة الموضوعية وأقوال العلماء فيها

 طريقاة مان طارق تنااول التفساير الموضاوعي للساورة القرآنياة كانت الوحدة الموضاوعيةإذا 

كما قررنا ساابقا، وأنّ للوحادة الموضاوعية ع قاة مباشارة بعلام المناسابة في القارآن  الكشفي

علاام المناساابة، وتطورهااا مرهااون بتطااور التفسااير  ةفااُن نشااأتها تتاازامن مااع نشااأ ،الكااريم

في الأزمنة المتأخرة، ذلك أنّ القادامى لام يحاددوا  لمنهج البديلأصبح هو االموضوعي الذي 

عناد  ا،ضامني الوناا مساتق  بذاتاه، بال تحادموا عنها اويعتبرونه ،الموضوعية مصطلح الوحدة

 ا،وعن علم المناسابة، وأنّ المتاأخرين فصّالوا بعاض الشايء فيها ،ك مهم عن أنواع التناسب

التفساير الموضاوعي، فوضاعوا  ناواعمان أ ناوع وحاولوا أن يضعوا اصط حات جديادة لكال

 وضواب  لكل لون من ألوان التفسير، ولكل نوع من أنواع التناسب. ،لذلك قواعد

أقاوال الساابقين نساتلهم مان خا ل ك مهام حاديثهم عان الوحادة  إلاىهذا ما يجعلناا نرجاع 

ولو لم تكن مستقلة كلون من التفسير كما أسلفنا، وإذا كان التفسير الموضاوعي  ،الموضوعية

ويرتبهااا حسااب  في القاارآن الكااريم كلااه،متنااامرة يتناااول اتيااات المتعلقااة بالموضااوع متفرقااة 

النزول، مم يفسرها ويحللها متبعا في ذلك خطوات معينة، فهو أيضا يتناول الموضاوع في إطاار 

، والخطاة مرساومة في إطاار الساورة الا يزال منهج البحاث فياه قائمام أنه السورة الواحدة، رغ

وطاارق معالجتهااا لموضااوعها  ،القرآنيااة بأساالوبها المعجااز ووسااائلها وأسااباب هااداياتها

ذلااك أنّ  ،هاذا الأخيار علااى كثيار مان المفسارين والمتادبرين لكتااب الله وقاد عازّ  ،وقضااياها

 يتطلب دقة في النظر وصبر وطول بحث.استخ ص موضوع واحد تدور حوله السورة 

التفسير الموضوعي خارج نطاق السورة القرآنية كما »يقول الدكتور عبد الجليل عبد الرحيم: 

ويعقادون  ،ويثناي علاى منهجاه في البحاث ،وضحنا لم يعترضه أحد، بل وجدت الكل يحباذه

، مام 1«ت البشرية...ومعض  ،عليه اتمال في نهضة حضارية قرآنية، يوجد فيها الحل لمشاكل
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وهاذا »فيقاول:  ،مان التفساير الموضاوعي اتخار اللونيواصل ليحدمنا عن اخت ف النا  في 

حياث احتادم حولهااا  ،الوحادة الموضاوعية للساورة القرآنياة :علاى خا ف الشاق الثااني وهاو

 ةً مَاحْ نظرا لأنهاا أشاد صالة وأقارب لُ  ،الجدل، ومار النقاش للآراء المتعددة المطروحة حولها

، وينكااد 1«ممااا أمااار حفيظااة العديااد ماان المفساارين والعلماااء والباااحثين ،بالتفسااير التقلياادي

ولام يظفار هاذا اللاون مان التفساير الموضاوعي »مسلم هذا الرأي، فيقاول:  فيالدكتور مصط

بعض أهداف الساور، وخاصاة  إلىبعناية المفسرين القدماء بل جاء في منايا تفاسيرهم الإشارة 

القصيرة منها، وكاذلك التاوخي لوجاه المناسابة باين مقااطع بعاض الساور، كماا فعال الفخار 

الرازي في تفسيره الكبير، وكما فعال البقااعي في نظام الادرر، وعباد الحمياد الفراهاي في كتاباه 

تفسااير ، باال إن الاادكتور جمااال العمااري يااذهب أبعااد ماان ذلااك  إذ ياارى أن ال2«نظااام القاارآن

الموضوعي التجميعي لم تقم له قائمة مان الناحياة التفسايرية، لا قاديما ولا حاديثا، إلا ناادرا، 

إن ذلك اللون من التفسير وجد ما يدانياه مان علاوم أخارى، إلاش أناه علاى النحاو »حيث يقول: 

ل لام التفسيري لم يتم بنيانه، ولم تقم أركانه، ولام يانح نحاوه أحادا مان العلمااء الساابقين، با

، ولعل الدكتور قاد وقاع في وهام حينماا يتحادث إليناا اتن 3«يتعرض له من ال حقين إلا قليل

، وصحابته، أو ربما قصد التفساير عن أن بذور التفسير الموضوعي قد ظهرت في عهد النبي

من الناحياة التفسايرية، حياث يقاول عناد ك ماه عان نشاأة التفساير الموضاوعي باين الماضاي 

ور من التفسير الموضوعي نبتت على عهد دتذكر لنا المصادر القديمة أنّ ب» يلي:والحاضر ما 

وضارب لاذلك أمثلاة مان ، 4«رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعهد صاحابته رضاي الله عانهم

 ،فاستدل على معناها بآياات أخار ،تفسير بعض اتيات التي استشكل معناها على الصحابة

 ره رسااول اللهالااذي فسّاا ،آن، كعاادة اتيسااة، وقضااية الظلاامموجااودة في سااور أخاارى في القاار
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 بالشرك.

مم وضع علي رضاي الله عناه لبناة أخارى للتفساير الموضاوعي، حياث كاان يجماع اتياات في 

الموضوع الواحد يستخلص منها جميعا حكما صادقا يفسر فيه القرآن بعضه بعضا، مان ذلاك 

وضاعت بعاد زواجهاا بساتة  ،زناا علاى امارأةفي إقاماة حادّ ال ،قصة مراجعته لعمر بن الخطااب

 .أشهر

ااف النااا  في موضااوعات القاارآن بااين مُ ماام ماارت الأزمااان وألشاا  فوا في الناسااخ ، فااألش رٍ ثاِاكْ ومُ  لٍ ق 

،  هاا224ت، وأبو عبيد القاسام بان سا م ها118تمنهم قتادة بن دعامة السدوسي ،والمنسوخ

وأباو بكار  ،في معااني القارآن  ،ها207تالفراء ، وألفّ أبو زكرياء ها338توأبو جعفر النحا 

في   هاا276تفي غريب القرآن، وابن قتيبة  ،ها503توالراغب الأصبهاني  ،ها330تالسجستاني

هاا، كماا  406ت، والشاريف الرضاي ها206تمشكل القرآن، وفي مجاز القرآن ألف أبو عبيدة 

  ،هااا403توالباااق ني ، هااا388توالخطااابي  ،هااا386توالرماااني ، هااا255تألااف الجاااحل 

في أقسام القرآن، وألافّ علاي بان   ها751تفي إعجاز القرآن، وابن القيم  ،ها471توالجرجاني

 وكاااذلك ،في أساااباب النااازول هاااا468توأباااو الحسااان الواحااادي   ،هاااا234تالماااديني

ساب الساور، وغيار افي تن  هاا708توابن الزبيار  ،ها885توألفّ البقاعي  ،ها911تالسيوطي

مبتدأ بساورة الناور الشابيه بمانهج  ،وقد فسّر ابن تيمية بمنهجه بعض سور القرآن هنلاء كثير،

والمعاوذتين بتفساير وهكاذا،  ،أفرد سورة الإخ ص بتفسايرو ،التفسير الموضوعي في إجماله

وقبلهم الراغب الأصفهاني، ولكنّ الغالاب علاى التفساير  ،الجوزية القيم وكذا فعل تلميذه ابن

 قديما هو المنهج التحليلي.

عناد حديثاه عان علام المناسابات، وأهمياة معرفاة مقصاد  برهان الدين البقااعي يشير الشيخو

علام تعارف » خاصة عند ك مه عن اتيات وترابطها في السورة الواحدة، حيث يقول: السورة،

علم مناسبته من حيث الترتيب، وممرته  ،ضوعه أجزاء الشيء المطلوبمنه علل الترتيب، ومو



علااى الرتبااة التااي يسااتحقها الجاازء بساابب مااا لااه بمااا وراءه ومااا أمامااه ماان الارتباااص  الاطاا ع

تحقياق مطابقاة المعااني لماا  إلاىوالتعلق، الذي هو كلحمة النسب...وهو سرّ الب غاة لأدائاه 

فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيها، ويفيد  اقتضاه من الحال، وتتوقف الإجادة

فلذلك كان هاذا العلام في غاياة النفاساة، وكانات نسابته مان علام  ،المقصود من جميع جملها

يقصاد الشايخ إشارات توحي باأنّ  ونستشف من قوله هذا1«نسبة علم البيان من النحو ،التفسير

وهاو  "مقصاود الساورة"بل سامّاها  الاسم، وإن لم يطلق عليها هذا ،هذه الوحدة الموضوعية

وتتوقااف الإجااادة فيااه علااى معرفااة مقصااود السااورة " :نفسااه موضااوع السااورة، حيااث يقااول

بال يارى أنّ الإجاادة في علام  ،وهو ما نسميه نحن الوحادة الموضاوعية ،"المطلوب ذلك فيها

 التناسب تتوقف على معرفة هذا المقصود.

ارتبااص آي القارآن بعضاها »يقاول: ف ،2القاضي أبو بكر بن العرباييزيد هذه القضية توضيحا و  

م يتعرض ، لعلم عظيم ،منتظمة المباني ،متسعة المعاني ،حتى يكون كالكلمة الواحدة ،ببعض

وهو يتحدث عن موضوع الساورة ساواء مان ناحياة  ،3«له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة

 . المعنىتأو الموضوعات   النظمتالشكل 

لكان يشاترص في  ،المناسابة علام حسان»أناه قاال:  ،عن العز بان عباد السا م ،4ونقل الزركشي
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مارتب   ،، ففاي قولاه أمار متحاد1«مرتب  أوله باآخره ،أن يقع في أمر متحد ،حسن ارتباص الك م

 تصب فيه أجزاء الك م.  ،إيحاء لموضوع واحد ،أوله بآخره

ومان تأمال في »فقاال:  ،عند تعرضه لتفسايرها ،البقرةمام الرازي عن مقصود سورة وتحدث الإ

لطائف نظم هذه الساورة وفي بادائع ترتيبهاا، علام أن القارآن كماا أناه معجاز بحساب فصااحة 

، ونستشاف هاذا أيضاا مان 2«ونظام آياتاه ،ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضا معجز بسابب ترتيباه

عاان مقصااد السااورة  هفياا حيااث يااورد ك مااا يتحاادث ،خاا ل تعرضااه لتفسااير بعااض السااور

 وموضوعها.

فقد فاته  ،ويرى البقاعي أيضا أنّه من ضيّع هذا العلم من المفسرين والناظرين في القرآن الكريم

 –وبذلك أيضا »...فيقول:  ،والمعاني العميقة ،الخير الكثير، ف  يمكنه الوقوف على المقاصد

 المفسارون فيهاا حار آيات معاني من الحق على يوقف -والتناسب الترتيب أسباب بمعرفة أي

، ويرى أن معرفتاك مقصاود الساورة يطلعاك علاى أسارار 3«ارتياب غير من الباب هذا لتضييع

وينكشف لك غامض معناه، ويتبين لك أسرار »...فيقول:  ،تكرار القصة الواحدة في عدة سور

اساتدل  ،لك الساورةفي ت يَ دعِ ى اُ نَ عْ مَ لِ فَ  ،القصص المكررات، وأن كل سورة أعيدت فيها قصة

 ،غير المعنى الاذي سايقت لاه في الساورة الساابقة، ولهاذا اختلفات الألفااظ، عليه بتلك القصة

 4«والتطويل.. ،والإيجاز ،والتقديم ،بالتأخير ،مووتغيرت النظ

دون أن يخال  ،الاذي سايقت لاه ،يخدم جانبا من موضاوعها ،افورود القصة في تلك السورة إذً  

، وهاذا مان تماام إعجااز القارآن، الاذي نكشاف علياه بتطبيقناا بالمعنى الأصلي للقصة نفساها

 لمنهج التفسير الموضوعي.
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: إن 1قال الأئماة»فيقول:  ،مقصد السورة إلىإذ أشاروا  ،ويحدمنا عبد الله دراز عن الأئمة قديما

ه باآخره، وآخاره بأولاه، ويتراماى يتعلاق أولا ،فهي كا م واحاد ،السورة مهما تعددت قضاياها

غرض واحد، كما تتعلق الجمل بعضها بابعض في القضاية الواحادة، وإناه لا غناى  إلىبجملته 

 2«أجازاء القضاية في عن استيفاء النظر في جميعها، كما لا غناى عان ذلاك ،لمتفهم نظم السورة

في  ،هااو في الحقيقااة مسااتنب  ماان كاا م الشاااطبي في الموافقااات ،وهااذا الكاا م الااذي قالااه هنااا

 المسألة الثالثة عشر، وقد عرض فيها سورة المنمنون عرضا إجماليا.   

حتى جااء عصار النهضاة  ،وقلت الجهود في هذا المجال ،وفي العصر الحديث تقاعست الهمم

نشأت عن  ،اه التفسيريوظهرت آمار أخرى في الاتج»وقضت الهمم، وأُ  ،أين تحركت العزائم

مثل التفسير العلماي،  3«عوامل مختلفة أهمها التوسع العلمي وانتشار الثقافة واتساع الحضارة

وتطور هاذا الأخيار في العصار الحاديث  ،والتفسير الموضوعي ،والتفسير الأدبي والاجتماعي

خ محماد عباده وبداياة القارن العشارين علاى ياد الشاي ،ومع بداية القرن التاسع عشر المي دي

وعرض لنا تفسيرا دقيقا للجزء الث ماين  ،الذي سار على خطى ابن تيمية في فهم القرآن الكريم

أخ ه ونقّاه من كل شوائب العقيدة والإسارائيليات  واساتخدم فياه الفكار الحار في  4من القرآن

وأنّ المادار علاى  ،وقد دعمّ في تفسيره هذا فكرة وحدة السياق في السورة الواحادة، فهم معانيه

سايد  :جاددون أمثاالومُ  وسار على نف  النهج علماءُ  5خصوص السببعلى  عموم اللفل لا 

والدكتور شوقي ضايف، ومحماد خلاف  ،وعائشة عبد الرحمن ،والشيخ أمين الخولي ،قطب

ومحمد خلف  ،م تفسيره الظ لما قدش  على ا سيد قطب فخير شاهدفأمش  ،وغيرهم ...،الله أحمد

وشوقي ضيف فسر سورة الرحمن، وقصاار الساور،  ،ج هذا المنهج في تفسير سورة الرعدانته
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 وبنت الشاطئ في تفسيرها البياني. ،وعبد الله دراز عمل على سورة البقرة

يقتصر إلا على التفساير الموضاوعي  لا ومن المتأخرين أيضا من يرى أن التفسير الموضوعي 

ألوانه الأخرى، منهم فضيلة الشيخ أحمد السايد الكاومي  إلىللموضوع القرآني، دون أن يشير 

 ، والأساتاذ عباد الحاي الفرمااوي، في كتاباه"التفسير الموضوعي للقارآن الكاريم"الذي كتب 

إلاّ أناه  ،سبع نقاص حول هذا المنهج هذا الأخير حيث لخصّ  "البداية في التفسير الموضوعي"

 اولاه كتابا ،، ولكناه لام يضاع منهجياة لهااالقرآنياة الوحدة الموضوعية للسورة إلىأشار أيضا 

 ."المدخل في التفسير الموضوعي" اسمهأيضا 

مانهج البحاث في "فجعال المبحاث السااد  مان كتاباه  ،كما جاء الدكتور عبد الساتار ساعيد

لبياان  ،فذكر فيه ممان خطوات إجمالا، مم عاد إليهاا بالتفصايل للمنهج، "التفسير الموضوعي

ولم يع  للوحدة الموضوعية اهتماما، بله ينفي  ،المراد بكل خطوة، إلاّ انه نحى نف  المنحى

وكذلك يتجنب المفسر الكتابة تحت هاذا »...صراحة الألوان الأخرى للتفسير، حيث يقول: 

أو التفساير  "الوحادة الموضاوعية في ساور القارآن"أو  "النظاام القارآني"العنوان فيما يسمى با 

لأن هذه الجواناب ماع  ،الموضوعي بمعناه العام كالنسخ في القرآن ونحوه، أو علم المناسبات

ج لتها وأهميتهاا خارجاة عان مصاطلح التفساير الموضاوعي بمعنااه الجدياد المقياد بمعنااه 

مضابوطة،  ةلكناه يارى إلاّ أن تقاوم للوحادة الموضاوعية خطّا، 1«الخاص على ماا بينااه ساابقا

 وليست من التفسير الموضوعي. ،نها تبقى من الدراسات القرآنيةوقواعد محكمة، فُ

 ،لا تازال قاصارة ،وقدرهم، فاُن نظارتهم لهاذا المانهج ،غم من ج لة هنلاء العلماءروعلى ال

لاسايما أنهام يتحادمون عان أصاول هاذا العلام مان الناحياة  ،رآه كثير من علماء عصرهم عما

كماا فعال بعاض الاذين ردوا  ،ولو أنهم طبقوا بعضا مان هاذه المنااهج في تفسايراتهم ،النظرية

كماا يحادمنا عان ذلاك الأساتاذ عباد  ،عليهم، لوجدوا نتائج مرضية وللتمسوا فيه الخير الكثير
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الااذي كتااب مقااالا يتحاادث فيااه عاان تطااور هااذا اللااون ماان التفسااير  ،الساا م حماادان اللااو 

ومماا ينكاد »ي، والكاومي، وعباد الساتار ساعيد فيقاول: الموضوعي، وضاعف رأي الفرمااو

ضعف ما ذهب إليه الفرمااوي وعباد الساتار ساعيد مان قصار التفساير الموضاوعي علاى لاون 

أنناا نجاد إنجاازات لعلمااء  ،واحد فق  دون سواه، وبالاذات ماا يتعلاق بالوحادة الموضاوعية

مثل ما كتب الشيخ  ،قرآنيةالسورة الأفاضل قاموا بالبحث التطبيقي للتفسير الموضوعي حول 

حياث أنجاز الأجازاء  "نحاو تفسااير موضااوعي للقارآن الكااريم"محمد الغزالي تحت عنوان 

م تفسايرا موضاوعيا إلياه أن أقادّ  والهدف الاذي ساعيتُ »...العشرة الأولى، ويقول في مقدمته: 

ورة، وإن لكل سورة من الكتااب العزيز...لقاد عنيات عناياة شاديدة بوحادة الموضاوع في السا

في ذلاااك بالشااايخ محماااد عباااد الله دراز عنااادما تنااااول ساااورة  تُ يْ وتأسّااا ،رت قضااااياهاكثُااا

 1«"النبأ العظيم"..فجعل منها باقة واحدة ملونة نضيدة يعرف ذلك من قرأ كتابه .البقرة

 :از حاول الوحادة الموضاوعية للساورة القرآنياة، تحات عناوانوقد كتب الادكتور عباد الله درّ 

 كاان وقاد ،ومحورهاا ،ووحادة في موضاوعها ،، أي كثرة في قضايا الساورة"الكثرة، والوحدة"

 في السورة القرآنية. ،ذلك بمثابة حجر الأسا  للتفسير الموضوعي

جعل لوحدة  "مباحث في التفسير الموضوعي" :مسلم كتابه فيووضع الدكتور مصط

لو قلت أنه أول  ةا،وربما لا أكون مخط ،فصّل فيه منهجية هذا اللون ،اا خاصً الموضوع مبحثً 

ألوان للتفسير  ةتحدث عن م م وقد ،من وضع منهجا متكام  للبحث في موضوع السورة

نه أعطى للسورة القرآنية ولكّ  ،يضع منهجية حول اللفظة القرآنية ،ولكنه لام2الموضوعي

خاصة فيما يتعلق  ،لمم عاد إليها بالتفصي ،فوضع لها أربع خطوات أساسية موجزة ،منهجية

مم تحدث عن  ،من خ ل عدة أمور ،وكيف يمكن التعرف عليه ،بتحديد محور السورة

وكذلك الإطناب والإيجاز في قضايا عرضتها  ،والسور الطويلة ،الهدف في السور القصيرة
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التفسير الموضوعي بين النظرية "أمّا الدكتور ص   الخالدي فقد ذكر في كتابه ، 1السورة

 ،والموضوع القرآني ،ألوان من التفسير الموضوعي وهي: المصطلح القرآني ةم م "والتطبيق

لكل لون من هذه الألوان بما يوضحها ويحدد  ووضع وصفا كام  ،والسورة القرآنية

ولا سيما الوحدة  ،وبهذا ندرك كيف نشأت وتطورت ألوان التفسير الموضوعي، 2امعالمه

 إلىقوة، ومن قلة  إلىحال، ومن ضعف  إلىث فيها من حال ومنهجية البح ،الموضوعية

 .كثرة
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 المبحث الثاني دراسة تطبيقية على الوحدة الموضوعية لسورة الكهف

 المطلب الأول: بين يدي السورة

 التعريف بالسورة:-1

، سورة الإسراء وتلحق سورة مريم تسبق ،18 رقمها: سورة  مكية   هي الكهف سورة 

 وعدد 1583 :الكلمات وعدد عدد آياتها: عشرة ومةة آيات، .القرآن الكريم ترتيب سور في

 ،69 نزولها ترتيب أن إذ النزول، في المتأخرة المكية السور من وهي ،6425 :الحروف

 والساد  عشر الخام  نئيالجز في تقع فهي الكريم، القرآن السورة وتتوس 

لجزء الساد  عشر. ا بداية في وم ث عشر الخام  الجزء نهاية في صفحات مماني عشر،

ن، والتبشير والإنذار، وذكر بعض تتناول السورة عدة مواضيع، تدور حول التحذير من الفت

الذين سُميّت  أصحاب الكهف المشاهد من يوم القيامة، كما تناولت عدة قصص، كقصة

 .1قصتهم فيها السورة لذكر

 سبب التسمية: -2

عظمت الفتنة على أهل الِإيمان، فلما رأى الفتية ذلك حزنوا حزناً شديداً وبلأ خبرهم الملك 

الجبار فبعث في طلبهم فلما مثلوا عند الملك توعدهم بالقتل إن لم يعبدوا الأومان ويذبحوا 

نْ نَدْعُوَ ربُّنَا رَبُّ السماوات وَالْأرَْضِ لَ }للطواغيت، فوقفوا في وجهه وأظهروا إيمانهم وقالوا 

الغد لتروا رأيكم،  إلىفقال لهم: إنكم فتيان حديثة أسنانكم وقد أخّرتكم  {مِنْ دُونهِِ إلَِهًا

الكهف وتبعهم الملك  إلىفهربوا لي  ومرّوا براع معه كلب فتبعهم فلما كان الصبا  آووا 

ملك: سدّوا الكهف هاب الرجال وفزعوا من الدخول عليهم، فقال ال إلىوجنده فلما وصلوا 
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عليهم باب الغار حتى يموتوا فيه جوعاً وعطشاً، وألقى الله على أهل الكهف النوم فبقوا 

نائمين وهم لا يدرون م ث مةة وتسع سنين مم أيقظهم الله وظنوا أنهم أقاموا يوماً أو بعض 

ر يوم، وشعروا بالجوع فبعثوا أحدهم ليشتري لهم طعاماً وطلبوا منه التخفي والحذر فسا

حتى وصل البلدة فوجد معالمها قد تغيرت ولم يعرف أحداً من أهلها فقال في نفسه: لعلي 

البلدة مم اشترى طعاماً ولما دفع النقود للبائع جعل يقلبها في يده،  إلىأخطأت الطريق 

ويقول: من أين حصلت على هذه النقود؟ واجتمع النا  وأخذوا ينظرون لتلك النقود 

من أنت يا فتى لعلك وجدت كنزاً؟ فقال لا والله ما وجدت كنزاً إنها ويعجبون، مم قالوا 

دراهم قومي، قالوا له إنها من عهد بعيد ومن زمن الملك دقيانو ، قال: وما فعل دقيانو ؟ 

قالوا مات من قرون عديدة، قال والله ما يصدقني أحد بما أقوله: لقد كنا فتيةً وأكرهنا الملك 

الكهف فأرسلني أصحابي اليوم لأشتري  إلىبنا منه عشية أم  فأوينا على عبادة الأومان فهر

 إلىالكهف أريكم أصحابي، فتعجبوا من ك مه ورفعوا أمره  إلىلهم طعاماً، فانطلقوا معي 

فلما سمع خبره خرج الملك والجند وأهل البلدة وحين  -وكان منمناً صالحاً  -الملك 

الص ة  إلىة الخيل فظنوا أنهم رسل دقيانو  فقاموا الغار سمعوا الأصوات وجلبَ  إلىوصلوا 

فدخل الملك عليهم فرآهم يصلون فلما انتهوا من ص تهم عانقهم الملك وأخبرهم أنه رجل 

منمن وأن دقيانو  قد هلك من زمن بعيد وسمع ك مهم وقصتهم وعرف أن الله بعثهم 

رواحهم فقال النا : لنتخذن عليهم ليكون أمرهم آية للنا  مم ألقى الله عليهم النوم وقبض أ

 .21 مسجداً. اتية

 سورة الكهف في الأحاديث النبوية: -3

جانبه حصان مربوص بشطنين، فتغشته سحابة،  إلىكان رجل يقرأ سورة الكهف، و» :قال النبي

تتلك  :فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي فذكر ذلك له، فقال



من حفل عشر آيات من أول سورة الكهف، عصم من »وقال: ، 1«تنزلت بالقرآن  السكينة 

 .2«الدجال

مكة ومن قرأ  إلىمن قرأ سورة الكهف كما نزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه »وقال: 

عشر آيات من آخرها مم خرج الدجال لم يسل  عليه ومن توضأ مم قال سبحانك اللهم 

يوم  إلىت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق مم طبع بطابع فلم يكسر وبحمدك لا إله إلا أن

 .3«القيامة 

 :الكهف سورة فضل -4

سورة الكهف من السور ذوات الفضل في القرآن الكريم، وذكرت في أحاديث كثيرة، ومن أهم 

 .في يوم الجمعة نور  ما بين الجمعتين قراءتهاأفضالها ما ذكر أن 

ذكرت الأحاديث النبوية بأن قراءة السورة لها فضل عظيم، فكثير من المسلمين يقرلون 

من قرأ سورة "، ولذلك لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يومِ جمعة السورة كل

 العصمة في فضل للسورة أن كما "4الكهف في يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين

فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ "، فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: المسيح الدجال فتنة من

لِ سُورَةِ الْكَهْف عُصِمَ  "، وقال أيضًا: "5الْكَهْفِ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ  مَنْ حَفِلَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوش

الِ  جش  ."6.مِنْ الدش
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 إلىكان رجل يقرأ سورة الكهف و"أنه قال:  البراء بن عازب وذكرت أحاديث أخرى، فعن

ينفر، فلما  جانبه حصان مربوص بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه

 .1"أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: تتلك السكينة تنزلت بالقرآن

ات غزوة ذ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في"قال:  جابر وعن

فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما  الرقاع

أصحاب محمد فخرج يتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم   في

منزلا فقال من رجل يكلننا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال كونا بفم 

فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي  إلىلرج ن الشعب قال فلما خرج ا

وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيةة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه 

بث مة أسهم مم ركع وسجد مم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب ولما رأى 

 ألا أنبهتني أول ما رمى قال كنت في سورة المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال سبحان الله

 .2"فلم أحب أن أقطعها  2عمعلومة أقرلها

من حفل "الله عليه وسلم، قال: رضي الله عنه، أن النبي صلى  أبي الدرداء عن مسلم ما رواه

عُصِمَ من فتنة ) :أبي داود وفي رواية (عشر آيات من أول سورة الكهف عُصِمَ من الدجال

 فتنة من عُصِمَ  الكهف أول من آيات م ث قرأ من ):الترمذي وفي رواية .(الدجال

آيات من  من قرأ عشر) "المنتقى من عمل اليوم والليلة"في  النسائي وفي رواية .(الدجال

 الكهف عُصم من فتنة الدجال.

رضي الله عنه، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه  النوا  بن سمعان من حدي مسلم وعند

 وفي رواية .(فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف) :أن قال إلىوسلم الدجال، 
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أبي سعيد  عن "الكبرىالسنن "في  النسائي وروى .(فُنها جواركم من فتنته) :أبي داود

من قرأ سورة الكهف كما ) :رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال الخدري

مكة، ومن قرأ بعشر آيات من آخرها، فخرج الدجال لم  إلىأنزلت، كانت له نوراً من مقامه 

م الجمعة من قرأ سورة الكهف في يو" : "السنن الصغرى"في  البيهقي وفي رواية .(يسل  عليه

من قرأ سورة الكهف ليلة ") :الدارمي وفي رواية .("أضاء له من النور ما بين الجمعتين

معاذ  عن أحمد الإمام "مسند" وفي  .("الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق

ل أو قرأ من" :) الالله صلى الله عليه وسلم أنه ق رضي الله عنه عن رسول بن أن  الجهني

رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نوراً ما بين  إلىسورة الكهف وآخرها، كانت له نوراً من قدمه 

 ."الأرض إلىالسماء 

زر بن حُبيش، قال: تمن قرأ آخر سورة الكهف  عن محمد بن كثير عن الدارمي وروى

وقد  :كثيرابن  فجربناه، فوجدناه كذلك. قال :عبدة لساعة يريد يقوم من الليل، قامها . قال

 .في السرايا غير مرة، فأقوم في الساعة التي أريد -أيضاً-جربناه 

 :نزولها سبب -5

قال:  ابن عبا  فعن1: وغيره كابن كثير إن سبب نزول سورة الكهف ذكره عدة مفسرين

فقالوا لهم:   أحبار يهود بالمدينة، إلى وعقبة بن أبي معي  النضر بن الحارث قريش بعثت"

سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله، فُنهم أهل الكتاب الأول، وعندهم 

ر يهود عن رسول علم ما لي  عندنا من علم الأنبياء، فخرجا حتى قدما المدينة فسألوا أحبا

الله صلى الله عليه وسلم ووصفوا لهم أمره وبعض قوله، وقالا: إنكم أهل التوراة، وقد 

جةناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا، قال، فقالت لهم: سلوه عن م ث نأمركم بهن، فُن 
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أخبركم بهن، فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل، فالرجل متقول، فروا فيه رأيكم. سلوه عن فتية 

أمرهم، فُنهم قد كان لهم شأن عجيب. وسلوه عن رجل  وا في الدهر الأول ما كان منذهب

طواف بلأ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبنه؟ وسلوه عن الرو  ما هو؟ فُن أخبركم 

بذلك، فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فُنه رجل متقول، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم، فأقبل 

دما على قريش، فقالا: يا معشر قريش قد جةناكم بفصل ما بينكم وبين النضر وعقبة حتى ق

رسول الله صلى  إلىمحمد، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور، فأخبروهم بها، فجاءوا 

الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد أخبرنا، فسألوه عما أمروهم به، فقال لهم رسول الله صلى الله 

عما سألتم عنه ولم يستثن، فانصرفوا عنه، ومكث رسول الله صلى  عليه وسلم: أخبركم غدا

الله عليه وسلم خم  عشرة ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيا، ولا يأتيه جبريل عليه الص ة 

والس م، حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدا واليوم خم  عشرة ليلة، وقد 

اه، وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث أصبحنا فيها ولا يخبرنا بشيء عما سألن

الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة، مم جاءه جبريل عليه الص ة والس م من الله عز 

وجل بسورة الكهف، فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية، 

 ."لونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ والرجل الطواف، وقول الله عز وجل: وَيَسْأَ 

 المطلب الثاني: مناسبات سورة الكهف

 .1مناسبتها لما قبلها تمع سورة الاسراء  أولا:

إن سورة الإسراء افتتحت بالتسبيح، وهذه بالتحميد، وهما مقترنان في سائر الك م في  -1

 .وبحمده الله سبحان ونحو « رَب كَ  بِحَمْدِ  فَسَب حْ  »نحو 

 .تشابه ختام السالفة وافتتا  هذه، فُنّ ك  منهما حمد -2

                                                      
 .4، ج156نظم الدرر، برهان الدين البقاعي،  -1



 وذكر لليهود، فيها والخطاب « قَلِيً   إلِاش  الْعِلْمِ  مِنَ  أُوتيِتُمْ  وَما »إنه ذكر في السابقة قوله:  -3

 الله معلومات كثرة على تدل وهي الس م عليهما الخضر مع إسرائيل بني نبي موسى قصة هنا

 .تقدم ما على كالدليل فكانت تحصى، لا التي

 هنا ذلك فصل مم « لفيفا بكم جةنا اتخرة وعد جاء فُذا »إنه جاء في السورة السابقة:  -4

اءَ  جَعَلَهُ  رَب ي وَعْدُ  جاءَ  فَُذِا »: بقوله ا رَب ي وَعْدُ  وَكانَ  دَكش  جَهَنشمَ  وَعَرَضْنا »: قوله إلى « حَقًّ

 .1"عَرْضًا للِْكافرِيِنَ  يَوْمَةِذٍ 

 مناسبتها لما بعدها تمع سورة مريم . مانيا:

قصة أصحاب الكهف وطول لبثهم هذه  :أن سورة الكهف اشتملت على عدة أعاجيب-1

المدة الطويلة ب  أكل ولا شرب وقصة موسى مع الخضر وما فيها من الخارقات وقصة ذي 

 .دة المسيح عليهما الس مالقرنين وهذه السورة فيها أعجوبتان قصة ولادة يحيى وولا

إن أصحاب الكهف يبعثون قبل قيام الساعة ويحجون مع عيسى ابن  :وأيضاً فقد قيل-2

ما لا  -إن مبت  -مريم حين ينزل ففي ذكر سورة مريم بعد سورة أصحاب الكهف مع ذلك 

 .من المناسبة فييخ

قصتهم  إلىة فناسب توإنهم من قوم عيسى وإن قصتهم كانت في الفتر :وقد قيل أيضاً-3

 وقصة نبيهم.

 :، وأغراضها]2[المطلب الثالث: مواضيع السورة

 ترسيخ أصول العقيدة وأركان الإيمان ومعالجة الشرك: -1

                                                      
 .211، ص: 4، تفسير المراغي، جالمراغي فيأحمد مصط -1
 .293الموضوعي، ص مصحف التفصيل  -2

http://193.194.84.166/course/editsection.php?id=617&sr=0#_ftn40
https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81:%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%8A


على عادة السور المكية. وبدأت بالحمد لله الخطاب فيها لأهل الكتاب ولي  للمشركين  -

  .ولم تبدأ بالحروف المقطعة

 إذاً  قلنا لقد إلهاً دون من ندعوا لن والأرض السموات رب ربنا قالوا}: تعالى بالله الإيمان -

 .14 الكهف {شططاً

 .56 الكهف {ومنذرين مبشرين إلا المرسلين نرسل وما}: ووظيفتهم بالرسل الإيمان  -

 .1 الكهف {قيماً عوجاً له يجعل ولم الكتاب عبده على أنزل}: بالكتاب الإيمان -

 الجن من كان إبلي  إلا فسجدوا تدم اسجدوا للم ئكة قلنا وإذ}: بالم ئكة الإيمان  -

 .50 الكهف {ربه أمر عن ففسق

هم فلم نغادر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرنا ث واليوم اتخر: ويوم نسيربالبع الإيمان -

منهم أحداً * وعرضوا على ربك لقد جةتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتهم ألن نجعل 

لكم موعداً * ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا 

الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصااها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك 

 .49-47 الكهف {أحداً 

 {..الله يشاء أن إلا غداً  ذلك فاعل إني ءلشي تقولان ولا}: والقدر بالقضاء الإيمان -

 .24 ،23 الكهف

عم ً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه  فليعمل ربه لقاء يرجوا كان فمن.. }: الشرك معالجة -

 .110 الكهف {أحداً 

 

 



  القصص القرآني: -2

محاولة جادة قوية لتأييد المنمنين وتثبيتهم  في تهتم بها هذه السورة التيوهو من الموضوعات 

إحدى وسبعين آية  في، فهو وارد تغرق هذا القصص معظم آيات السورةويس، على ما هم فيه

جانب آيات التعليق أو التعقيب على هذا  إلىآيات السورة  هيمن عشر ومائة آية 

  :هيوهذه القصص  القصص

 .قصة أهل الكهف-1

 .قصة أصحاب الجنتين-2

 قصة موسى مع الخضر عليهما الس م.  -3

  .القرنين ذيقصة  -4

 الأمثال: -3

 ،أن الحق لا يرتب  بكثرة المال والجاه والسلطان :استخدمت السورة ضرب الأمثال لتبين فيها

 :دعا إليها القرآن وعرضت أمثلة م مة واقعية التيوإنما هو مرتب  بالعقيدة  ،ولا يعلوا الإنسان

واضرب لهم مث ً رجلين جعلنا }، والفقير المغتر بعقيدته وإيمانه مثل الغنى المكامر بماله-

 .44-32 اتيات الكهف {لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعاً

خدعت الكثيرين من  التيمثل الحياة الدنيا وما يلحقها من فناء وزوال بعد تلك الزينة  -

 هشيماً فأصبح الأرض نبات به فاختل  السماء من أنزلناه كماء الدنيا الحياة مثل}النا  

 .45 الكهف {مقتدراً  ءشي كل على الله وكان الريا  تذروه

حادمة إبلي  اللعين وما أصابه من الطرد والحرمان جزاء  فيمثل التكبر والغرور مصوراً -

 من كان إبلي  إلا فسجدوا تدم اسجدوا للم ئكة قلنا وإذ}تكبره واستع ئه على أوامر الله 



 {بدلاً  للظالمين بة  عدو لكم وهم دوني من أولياء وذريته أفتتخذونه ربه أمر عن ففسق الجن

 .50 الكهف

 :بعض مشاهد يوم القيامة عرض -4

الصور فجمعناهم جمعاً * وعرضنا جهنم يومةذ للكافرين عرضاً  فيتونفخ  تعالىقوله  في 

 ،99 غطاء عن ذكرى وكانوا لا يستطيعون سمعاً  الكهف اتيات: في* الذين كانت أعينهم 

100. 

ر منهم أحداً ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغاد} تعالىقوله  في 

وعرضوا على ربك صفاً لقد جةتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتهم أن لن نجعل لكم 

موعداً ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا 

 ،{يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً 

 .49-47 الكهف

 المطلب الرابع: المحور الأساسي للسورة

إن المتأمل المتدبر في هذه المواضيع التي سبق ذكرها في السورة يجعله يتوقف عدة مرات 

 ويراجع نفسه عدد آياتها وعدد كلماتها وحروفها

وقد تبين لي والله اعلم أن محورها يدور حول العصمة والحفل وكل معاني الحماية ورعاية 

 كيف؟ للمنمنين والصالحين وصون عقيدة التوحيد وأهله وحفل الدين واصحابه..الله 

لمعرفة ذلك والتأكد من هذا الموضوع لا بد من أدلة لكشف أوجه المناسبة بين مواضيع 

السورة الجزئية ومحورها العام وكذا البحث عن الراب  بين المحور الأساسي لها مع كل 

 ...الجزئيات نبدأها باسم السورة مم فضلها مم مواضيعاجزئية لها ع قة بالسورة وهذه 



 السورة باسم السورة موضوع ع قة -1

ذكرنا أن سورة الكهف لها اسما توقيفيا ذكرنا سببه سابقا واحدا ومعلوم أن الكهف رمز 

القر والحر ويتخذونه  كملجأ لهم يقيهم وغيرهما الحماية والحفل ويتخذه الانسان والحيوان

 والحيوان. للإنسانمسكنا للنوم والحاجة والعيش ومخبأ من العدو وعصمة من كل ما يسئ 

 ع قة موضوع السورة بفضل السورة -2

جاء في فضلها كما أسلفنا أنه من قرأ عشر آيات من سورة الكهف عصمه الله من المسيح 

 ا.هالدجال وهذا يدل على موضوع

 السورة ببداية السورة تالمطلع ع قة موضوع  -2

لكتابه من التحريف والتغيير وعدم قابليته  تعالى تهلت السورة بالحمد على حفل اللهاس

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له ": تعالىل عوجاج والتزييف فقال 

والأخرى في والعِوَجُ والعَوَجُ لغتان صحيحتان الأولى تستعمل في المعنويات  "عوجا

للقرآن الكريم في قوله  تعالىتأكيدا على حفل الله  تعالىالماديات. وهذا المعنى نجده في قوله 

 ."إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون": تعالى

 ع قة موضوع السورة بمواضيع السورة الجزئية -4

 يعتبر وإذ والتزييف التحريف من السورة بداية في لكتابه تعالى الله بحفل فُن :بالإيمان -:أولا

 كيد من وحفل منعة في به والمتمسك والشريعة، العقيدة ومصدر الدين مصدر هو الوحي

 وبعقيدة المتين الله وبحبل الومقى بالعروة المتمسك فُن المغرضين وتربص الكائدين

ءآمنوا بالله وتحت رعايته وحفظه فقد ضرب الله لنا مثالا عن فتية  دائما الله ذمة في التوحيد

ووحدوه في وقت كان النا  يعبدون الاصنام يعيشون الومنية في صورتها الكاملة من ملكهم 

الكهف لحمايتهم من بطش قومهم وللحفاظ على  إلىمملوكهم فألهمهم الله الذهاب  إلى



الرصيد الإيماني الذي اكتسبوه وعاشوا لأجله، ومن أجل تبليغه للآخرين، وليكون دلي  بعد 

 على الاحياء والإماتة ودليل على عقيدة البعث. تعالىك على قدرة الله ذل

وبالتالي الإيمان بالله وم ئكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر وهي من تمام العقيدة الاس مية 

 التي جاء بها الكتاب.

 بالقصص الأربعة: مانيا:

 دقيانو  من ول ختباء ل حتماء الكهف إلى لجأوا الذين بالفتية الخاصة :بالقصة الأولى

 الذي كلب وجود المتدبر وي حل الأحد، الواحد بالله إيمانهم أعلنوا لأنهم الومني الملك

 اليمين ذات تقليبهم أن كما حفل، على حفل هنلاء ليزيد الحراسة وظيفة في غالبا يستعمل

في حفل جنوبهم وأجسادهم من تآكلها من تربة المكان المضطجعين  زيادة الشمال وذات

تهوية الكهف من أجل كسر رطوبة المكان حتى لا تتبدد أجسادهم  إلىعليه، بالإضافة 

إضفاء على المكان حالة قدسية وهالة نفسية  إلىوتحافل على صحتها وعافيتها. بالإضافة 

ط ع عليهم، كل ذلك من أجل غاية واحدة هي معقدة على كل من أراد الاقتراب منهم أو الا

على البحث والاحياء من جديد للذين  تعالىالحفاظ على الفتية وعلى الدليل على قدرة الله 

 يأتون من بعدهم.

 لكن كثيرة وخيرات وفواكه أعناب من جنتين لرجلين الله جعل حيث بالقصة الثانية:

عمه فحفل الله ماله من التلف والضياع لأنه ن على تعالى الله شكر الأول الرجل أن الخ صة

ولم يشكر ربه على  تعالىبالشكر تدوم النعم، على خ ف الرجل الثاني الذي كفر بنعم الله 

ذلك فأتلفت ضيعته وخربت جنته ولم يقل بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله كما علمه 

  ما شاء الله.صاحبه أن يحفل ماله من الحسد والعين بقول باسم الله

 والس م الص ة عليه موسى سيدنا مع الس م عليه الخضر قصة وهي بالقصة الثالثة:



ففي بدايتها خرق السفين ليحفظها من الغصب بفضل طريقة عجيبة وهي استعمال مفهوم 

 المخالفة أو ما يعرف عند الأصولين بأخف الضررين.

 ما إذا عاش والله يعلم ما كان وما يكون.وكفره فيالديه من فتنته وطغيانه مم قتل الولد ليحفل و

 مم بنى السور الذي كاد يسق  لحفل وحماية الكنز الذي كان تحته للغ مين اليتيمين.

 الدول حفل إلى والخيرات والمال والعقائد الأبدان حفل من اتن نخرج بالقصة الرابعة:

يعا بطلب من قوم كانوا يخشون من من سدا بنى الذي القرنين ذي عمل في ذلك يتمثل والأمم،

يأجوج ومأجوج لحمايتهم وحفظهم منهم على غرار بناء الأسوار والثغور حول المدن 

 .والمتربصين الأعداء ورد هجوم الدخ ء منوالق ع قديما للحماية 

  الصدر على العجز قلبت بنهايتها السورة مطلع ع قة  

رب  مطلع السورة بختمتها حيث بدأت بالحديث على الكتاب وانتهت  إلىنأتي اتن 

بالحديث عن الكتاب أيضا ففي الأولى الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له 

 تنفذ أن قبل البحر لنفذ ربي لكلماتي مدادا البحر كان لو قل: قال الأخير وفيعوجا قيما 

 .مددا بمثله جةنا ولو ربي كلمات

شيء عجيب وهو مقارنة بين مسألة الص   والايمان التي صاحبتنا  إلىوفي الختام نخلص 

منتهاها في ستة مواضع والتي كانت سببا في الحفل والحماية ودفع  إلىمن بداية السورة 

العذاب والشرور وامبات الايمان وحمايته الا ترى أن توحيد الفتية هو السبب الذي خلصهم 

أن شكر المنمن صاحب الجنة هو الذي كان سببا في حفل ماله وجنته على من شر دقيانو  و

 لا نهرا.إخ ف الثاني مع أن الجنتين لا يفصل بينها 

وأن إيمان المساكين الذين كانوا يعملون في البحر كان سببا في خ ص سفينتهم وحمايتها، 

تعويضهم بآخر. وأن حفل مال وأن إيمان الأبوين كان سببا في حفل الله لهما من الأبن الأول و



اليتيمين كان بسبب دعاء أبيهما تالجد السابع  الصالح، وأن إيمان القوم كان سببا في مساعدة 

 ذي القرنين لهم.

 فليعمل -القيامة يوم النار من ويحفظه –ولهذا جاء في آخر السورة فمن كان يرجوا لقاء ربه 

 .أحدا ربه بعبادة يشرك ولا صالحا عم 

 الخاتمة:

لسورة الموضوع الاساسي  إلىختام هذا البحث المبارك في علم التفسير لنخلص  إلىنأتي 

، ن الكريمآالقر معاني القران الكريم على أهمية هذا المنهج في تجلي، ومنه نبرهن الكهف

 ويمكن تلخيص هذه الأهمية في النقاص التالية:

كون التنوع في معالجاة الموضاوع الواحاد يناساب  ،من بين الفوائد التربوية لهذا المنهج أولا:

الاذي  ،وللجديد، ف  يتسارب إليهاا الملال ،التي تتطلع وتطمح دائما للتنوع ،الفطرة الإنسانية

 يدخل إليها عندما يعالج موضوع ما باضطراد معين.

أو الساامع  ،تثبيتاه في نفا  التاالي علاى يساعد هذا التنوع في معالجاة الموضاوع الواحاد مانيا:

أو المهتدي بهديه، إذ هو يوالي له إمبات هذا الموضوع من طرق عديدة،  ،لكتاب الله عزّ وجل

فكأنّاه يكاارر لااه هااذا الموضاوع دون تكاارار، وإنمااا هااو التارداد المسااتمر الااذي يثباات القلااب، 

 اهُ نَالْ تش رَ ، وَ كَ ادَ نَ فُا هِ بِا تَ ب اثَ نُ لِ  كَ لِ ذَ : ﴿كَاتعاالىويغر  فيه موضوع السورة من موارد شتى، قاال 

 .1  ً تيِ رْ تَ 

إذ   منهجاا تربوياا خالصاا ،القارآن لموضاوع الساورة عارض يمكن أن نستنب  من خ ل مالثا:

لي إمباتاه بالموضاوعات امام ياو ،ريد الحاديث عناهيالموضوع الذي  إلىيشير في بداية السورة 

مم يخاتم في النهاياة بُمباات هاذا الموضاوع، وهاو ماا يشابه بعاض الطارق التربوياة في  ،الجزئية

                                                      
 .32: سورة الفرقان، الآية -1



، حيث يعرض المدر  الموضوع في مقدماة عرضاا عاماا، يتحادث فيهاا عان محتاوى التعليم

أفكار جزئية، وهذا ما يُعرف بتحليل  إلىالمادة المُقدمة كفكرة عامة، مم يجزش هذا المحتوى 

ليل علاى كال فكارة، مام يخلاص في الأخيار لوضاع خاتماة ينكاد فيهاا المادة العلمية، مع التاد

 الموضوع الذي تناوله. 

علااى اخاات ف  ،مااع اسااتعدادات الماانمنين تاات ءمكمااا أنّ هااذه المعالجااة للمواضاايع  رابعااا:

ن الكاريم، آفي فهم وتلقي هادايات القار ،ونسبة ذكائهم، ومعدل جهدهم ،ومقافاتهم ،قدراتهم

بعض، فقارش جزء من القرآن تكون هدايته أقل ممن قرأ جازءا أكبار مناه من  به فبعضهم أسعد

إن كانا متساويان في القدرة الفكرية والاستعدادات الفطرية، وبهذا يكون القارآن الكاريم منبعاا 

 يأخذ كل منه بما له من قوة وعزم. ،لا ينفذ، ومعدنا لا يصدأ
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